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                عبي في روايةتوظيف الرّاث الشّ 
'' راويش'' الجازية و الدّ     

 لـ '' عبد الحميد بن هدوقة ''



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انــــــــــــــوامتنر ــــــشك  
أحمدك ربي وأثني عليك الثنّاء كلّه سبحانك لا نضفي ثناء 

عليك أنت كما اثنيت على نفسك والشّكر لك ربي      
 على توفيقك وامتنانك وعلى نعمك التي لا تحصى.

أتقدّم بإسمي بكلّ عبارات الشّكر و العرفان إلى استاذي 
ى ما أكرمني به      " علنورالدّين مكفهالفاضل الدكتور " 

من حسن رعايته و توجيهه ، الشّكر لجميع أساتذة قسم 
 اللّغة و الأدب العربي.

 الشّكر لجميع من ساعدني و وقف بجانبي.

لكم جميعا مني جزيل الشّكر وفائق الاحرام               
 جزاكم الله عنّا خير جزاء

 

  بلهاين سالمة                                        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 شكر و امتنان
 بسم الله الرحمن الرحيم

 "ولئن تشكرن لأزدنكن"

"اللّهم ما أُصبحُ و أمُسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك 
وحدك لاشريك لك فلك الحمد والشّكر على نعمة الاسلام ونعمة 

 النور وسائر النّعم الظاّهرة والباطنة"

نتقد أوّلا بحمدنا وشكرنا لله سبحانه وتعالى الذي الهمنا الصّبر والقوّة 
للوصول إلى هذا المقام ، ونتقدم بالشّكر والامتنان إلى الاستاذ 

  معنا في إنجاز هذا العمل "   على مجهوداتهالدّيننور مكفه المشرف " 
 و الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة.     

عدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذه كما أشكر كلّ من سا
 المذكّرة و لو بكلّمة طيبة

 والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نور الهدى شنيخر                                                     



 

 

                          

 لام على اشرف المرسلين                            لاة والسّ باسم الله الرحمن الرحيم، والصّ       
 23يةالاسراء/الا" إحسانا الدّينه و بالو إيّ  الاتعبدوا  الاوقضى ربك " 

 اعة بعد الله و رسوله ت فيهما الطّ إلى من حقّ 

من علمني حرفا في هذه الدنيا                              كلّ إلى من مهدا لي طريق العلم، إلى  
 ويسر لي سبيل النجاح

 " أمي و  أبي" 

 حفظهما الله وأطال في عمرهما.

 راسيالدّ  ند طوال مشواريإلى إخوتي الذين كانوا  لي السّ 

 " عبير و نوال"ة " وأختي العزيز منيرأخي العزيز "

 "ليناوزوجة أخي الكريمة الفاضلة "

 الغالية حفظها الله وبارك في عمرها. تيجدّ إلى 

                " نورأبناء إخوتي، إلى من معها سرت الدرب خطوة بخطوة، صديقتي " كلّ إلى  
 فالحمد لله الذي أعاننا في دراستنا.

أرجو أن يكون بحثي هذا خالصا لوجه الله وأن تكون فيه الفائدة                             
 اةالحيّ وأسأل الله أن يوفقنا لما فيه الخير في هذه 

                                                                       

 هداءإ



 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

             دي لولا أن هدانا الله                              الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهت
 .وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله

                                                 فبعون الله وقدرته استطعنا أن ننجز هذا العمل 
 ولو بقليل.جيال القادمة الاالذي نرجو منه و نأمل أن يفيد 

                                                           مان،الاأهدي ثمرة تعبي إلى منبع الحنان ودفء 
                    " لولاها ولولا تعبها ومساندتهاأمي الغالية التي من تحت أقدامها الجنة " 

                                        از نجّ الاووقوفها إلى جانبي ودعمها لما وصلت إلى تحقيق هذا 
                                       الذي بذل جهدا كبيرا وساندنيابي الحنون اطال الله عمرها، وإلى 

 ته وقدرته وفرح لفرحي ، أطال الله عمره.قوّ  كلّ ب

                                         ق و المتسامح وسندي" المتخلّ محمد آدمإخوتي وخاصة "إلى 
                                                     " الدّينتامر بهاء " الصعير أخي وإلى الدّينبعد الو  في الدنيا

                              " التي اجتهدت معيسالمة" الدرب خطوة بخطوةسرت معها من وإلى 
 على انجاز و اخراج  هذه المذكرة                                                                                    لناو عم

                     خير                                 كلّ و يوفقهم ويريهم   وأدعو الله أن يحفظهم
 لام عليكم و رحمة الله وبركاته.والسّ 

 

                                                                  

 إهداء
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ـــــــــــدمــــــمق  



 مة:مقدّ 

اثيعد   جداد الأباء و الأنا لا نرث من لأنر منا،  كلر في لاوعي   اومخبوء محمولا خزرانا التّر
فراد تخبئ الافحسب بل إن الجينات الموجودة في أجسام الخارجي لأجسادنا  الشركل

  نسانالإلف إلى الخلف فيحرص هنيات، لتنقلها من السر داخلها أنماط التفكير وأنواع الذر 
      وإن حرص في وعيه على التجديد ومعايشته الواقعفي لا وعيه على المحافظة على تراثيته 

على المحافظة على جانبه  التكنولوجية ، غير أن في عالمه الخاص و في بيئته يحرص  الثرورةو 
اك  المعرفي والثقافي الذ  اار ، هذا التّر الشرعبيستئناس بتّاثه الاالروحي ويسعى دوما إلى 

ما  كلر مع مرور الزمن، مرجعا ومعينا للكثير من المبدعين، حيث ااروا  ينهلون منه  
ة، لهذا نحن نسأل أنفسنا الرروائيعمال الأبداعية، ولاسيما الإعماله  لتوظيفه في أ، يحتاجونه 

وما علاقة  التّاث بالرواية  دائما، ما هو التّاث؟ وما هي الأنواع و الاشكال التّاثية؟
 الجزائرية؟ وماهي أهمية التّاث بالنسبة للمجتمع؟

اثونقصد با  ، ليصير معلما في تأليفه ونسجه ما اجتمعت القريحة الجماعية   كلر  لتّر
ين من اتخذ الرروائيء منه ، ولذا جدد في الجزائر من دباالأفي حياته ، حتى  النراسيهتد  به 

اثمن  خصية الجزائرية، محاولة فون في رواياته  لمقااد شتى، كإظهار الشر زادا يوظر  التّر
 .                                            زها من خلال ربطها بماضيهاللمحافظة على تمير 

نا الموسومة بتوظيف من خلال مذكرة تخرجر  لدرراسةورادا لهذا الموضوع اختّنا تناوله با
اث د سبب اختيارنا و ، ويع "عبد الحميد بن هدوقة "لـ  " الدرراويشفي رواية " الجازية و  التّر

اثلهذا الموضوع إلى أهمية  وكذلك في تصحيح بعض المفاهي   مرةالاعلى كيان  في المحافظة التّر
اثالخاطئة التي تسوق إلى هامشية  فهذا التصور بعيد عن الصواب، ونوع من المسخ  التّر

اثوجود  لأنر والتبعية للغرب   معناه ذاكرة ووجود شعب وفكر وثقافة . التّر

 

 أ  



 "عبد الحميد بن هدوقة "لـ  "الدرراويشاختيارنا على رواية " الجازية و وقد وقع  
اث بدءا من عنوانها إلى مضمونها.لكون هذه   الررواية حبلى بأنواع التّر

      ولدراسة هذا الموضوع فقد رسمنا خطة عملية تسمح لنا بالتدرج في العمل من النظر 
التعريف التطبيقي، حيث قمنا بتقسي  البحث إلى مدخل وفصلين، تناولنا في المدخل إلى 
فتّة  كلر شأة إلى العصر الحالي، وأه  موضوعات  صواا من النر خ عموما، وتتبعها لرروايةبا

 الجزائرية. الرروايةمرت بها 

اثالموسوم بـ " واقع  ورلالاا في الفصل أمر   الجزائرية " فقد عالجنا فيه  الرروايةفي  التّر
اثمفهوم   لغة وااطلاحا، وأبرز مظاهره واشكاله المادية و اللامادية. التّر

اثعنا فيه أشكال حضور ا في الفصل الثاني الذ  كان فصلا تطبيقيا فقد تتبر أمر    التّر
لة          المتمثر  العامةاة الحير ساطير وبعض مظاهر الأشعار، و الأغاني و الأو  كالأمثال الرروايةفي 

         بجملةلبسة، وأنهينا عملنا الاو  الزرواجالموسمية  كالولائ  ومظاهر  الطرقوس من في بعض
 ل إليها خلال دراستنا للموضوع. المتوار   النرتائجمن 

 المجال             وليس فتحا في هذا عملنا هذا ليس سابقة في هذا المجال  لأنر و  
و المراجع نذكر منها:                                           الدرراساتفقد اعتمدنا على بعض 

.                                                  "أحمد راكزـ " بين النظر  و التطبيقي ل الررواية -1
.                                                      "أحمد مرسيـ "العربي ل الشرعبي دبالا -2
 ." براهي  عبد الحافظـ "ال الشرعبي دبالأدراسات في  -3

  

 ب



 سب لعملنانر الاه لأنر  يكون موضوعنا واضح المعام  فقد اعتمدنا على المنهج الوافي وحتىر 
 أننا اعتمدنا بعض المناهج في بعض جزئيات العمل كالمنهج  الاشارة الاكما تجدر 

 يكون ذلك ضروريا لتوضيح ظاهرة ما. المنهج الاجتماعي عندماي و التراريخ

وهي عدم الواول إلى أغلب  أما أه  الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة هذا الموضوع 
المناطق التي يسكن فيها مجتمع الدراسة و ذلك لغياب المواالات بسبب جائحة  الكورونا 

تواجهها الجزائر و العام ، كما وجدنا اعوبة في اختلاف جزئيات داخلية للمواضيع  التي 
حول المشكلةـ إلا أن وقلة توافر المصادر و المراجع الأولية والثانوية التي تتشابه مع موضوعنا 

 هذا لا يمنعنا في إجداز هذا الموضوع على أكمل وجه.

العمل خااة  جداز هذاامن ساعدنا على  كلر كر  إلى  م بالشر واعتّافا بالجميل نتقدر 
  بعته لهعلى هذا البحث ومتا بالإشرافل ذ  تفضر . الر الدريننور  أستاذنا  الفاضل مكفه

 ما هو عليه وكان خير معين وخير مرشد.على ابح منذ أن كان فكرة إلى أن أ
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لـــــــــــدخــــــــالم  



 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمدخ
 الرّوايةماهية 

 الرّواية: مفهوم أوّلا. 
  ة.الجزائري الرّوايةثانيا: نشأة 
  :ية.الجزائر  الرّوايةفي  التّجريبثالثا 
  :ية المعاصرةالجزائر  الرّوايةرابعا                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



 الرّوايةالمدخل                                                                 ماهية   

وذلك لما تعرفه من انتشار مها ، ية في الفتّة الحالية أزهى أياالجزائر  الرروايةتعرف   
في فنر  '' المبدع الجزائر '' ، وقد استثمر نسانيالاعالمي بسبب جدرية مواضيعها ذات البُعد 

جارب البشرية تر التتحدث عن من طرف جمهور القرراء  الاإقب دبالافنون  كثرلكونها أ الررواية
          بالمعرفة والخبرة دناتزور  كثيرة من هذا العام ،  كنا مفي أ نسانالاالمعاناة التي يعيشها و 

 .اةالحير ت الاالمجفي مختلف  اةالحير في مواجهة 

 لكر شمازال في طور التر  الرروايةأدب  لأنر  ؛الرروايةوالترعاريف بشأن  الآراءوقد تباينت     
مان عبر الزر  جتماعيةالاظريات تبقى رهينة النر وظيفتها التي كوين المتواال، ذلك بحك  التر و 

 ، وسنحاول أن نقدرم بعض الترعاريف التي حاولت تأطير مفهومها وماهيتها.والمكان

 :الرّواية: مفهوم أوّلا -

كتابة   الررواية "" بأنر محمد الدغموني  "يعرفها ؛ فالرروايةلا يختلف اثنان بشأن سردية 
 معبرا عن فئات اجتماعية وسطى قادرة كلار لتصبح ش السرردرت في الغرب عن أشكال تطور 

 (1)."الكتابةو  على القراءة

خلاق، يتعدى فيها المؤلف لرس  جانب الاأيضا " تصوير للعادات و  الررواية وتعدر 
، ويتّك شخصياته ضمن إطار إجتماعي معين، حسب متطلبات نسانيةالااة الحير من 
 م  فتتوقف عند البيئة الطبيعية والخلقية، والعاداتوالعا لإنسانبا الررواية ياق، وتعنىالسر 
 كلر ، فالتراريخ ، و لوالخيال، والعقتصاد، والحب، الاو ياسة، ، والسر الدرين، والتّبية، و الترقاليدو 

 هي جنس الرروايةإذن ف، (2)".الرروايةواقعي وممكن وقوعه، أو وهمي يدخل في نطاق  ما هو
 جناس، وهي في الوقت نفسه فضاء الا كلر الموضوعات، ومفتوح على   كلر منفتح على  

                                  
 .43، ص1991، 1محمد الدغموني، الررواية المغربية والتغير الاجتماعي، مطابع إفريقيا الشرق، ط -1
 .128، ص1984، 1الادبي، دار العل  للملايين، بيروت، لبنان، ط، المعج  عبد النور جبور-2
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 الرّوايةالمدخل                                                                 ماهية   

ابقضايا يعُتقد محمرل  بنائها الفنّر تخييلي  أساس لأنر  ؛(1).تخيلي ذو طول معينسرد    أنهر
سلوبي اوتي أطبيعتها المورفولوجية أهلتها لتعدد  عملية إبداعية منفتحة وأنر  ، وهي"واقعيرة

شخيص المسرحي، ويخلق منها عالما مركبا ويقربها نوعا ما من التر  الشرعرلغو  يميزها عن 
 تقتّب من المسرح و الشرعرللرغة الترقريرية التي تنأى عن اوذلك لطبيعة  (2)،"عديد المكونات

الأ؛ دبيالا  المشهد كما تتزعر  اوات الاغات و للر غات وأحيانا جتماعي للر الا" التنوع    تمثرل نهر
نات روائية الباختينّ " يسعى إلى استعادة مكور " الفردية تنوعا منظما أدبيا"، وهذا الموقف 

 سهاسُ وأُ  الرروايةحليل العام لمميزات جنس متناثرة في نصوص قديمة بهدف إدماجها في التر 
  (3)ظرية.النر 

ا( فيقول: " George Lukacsويعرفها )جورج لوكاتش( )       موذجي  النر دبيالاالجنس  أنهر
سيكية التي تعتمد على العقل، وتتوجه كلار لطبيعة موضوعاتها ال؛ (4)للمجتمع البورجواز ".
وقت ما عدرت الثرقافة مظهرا بورجواز  حكرا على الطربقات  هيلفئة اجتماعيرة مثرقفة، ف

       النراقد الذ  يرىهذا  "،Hegelهيجل، متربعا ومقتديا في ذلك " الرراقيرة في مجتمع ما
ملحمة بورجوازية تراجيدية يتصارع فيها  ة، فهي" م ووجها جديدا للملحكلار ش الرروايةفي 

شكالي الذ  يتّدد الإالبطل مع الواقع ، وذلك بأشكال مختلفة، نتج عنها ما يسمى بالبطل 
 (5)الية التي يؤمن بها.الاو الواقع من أجل تثبيت القي   النراسبين 

بحث  قصرة"(عبارة عن Lucien Goldmanعند )لوسيان كولدمان( ) الرروايةوتعتبر  
 مة كلر م  تعد ال -هنا–الية الاعن قي  أالية في عام  منحط يقوم به فرد منحط" والقي  

                                  
 .7، ص1998، 1العربية، خليل رزق، لبنان، ط الرروايةتحولات الحبكة، مقدمة لدراسة -1
 .20، ص1995، 1بين النظرية و التطبيق، دار الحوار للنشر و التوزيع، ط الرروايةأحمد راكز، -2
 . 15، ص1987، 1وائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للدراسات، القاهرة ، طميخائيل باختين، الخطاب الر -3
 .18أحمد راكز، مرجع نفسه، ص-4
 .13،14، ص1،2011لوكة للنشر و التوزيع،طالاجميل حمداو ، مستجدات النقد الروائي، دار  -5
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 الرّوايةالمدخل                                                                 ماهية   

ستعمال التي تحتّم الشريء لذا تهفي مقابل الا، وإنما تعنّ عند كولدمان قي  العامةالخلقية 
ومن هذا ؛ (1)بما يساويه من مال. الاالقي  المنحطة أ  قي  التبادل التي لا تقدر الشيء 

ة محاولة لبعث القير  الفاضلة في عام  يمجرد المادة على حساب الرروائيالمفهوم تصبح الكتابة 
 .القي تلك 

      و "لوكاتش" قط، كما يرورج لها "هيجل" ذات منطلقات اجتماعيرة ف الرروايةوليست      
الأو "كولدمان"،  كفرد، له رغبات ومكبوتات؛ فتجدها   نسانالاتكتب كذلك عن  نهر

ث عن شخصيات تعيش اراعا داخليا، تنُاقش خلالها أنواعا من العقد النرفسيرة  تتحدر 
تكون نوعا من  "تجسيد للمنازع الذراتية النرفسية في اراعها كعقدة "أوديب"؛ أو قد 

 منطلقاتهابحسب  الررواياتولذا تتعدرد أنواع  ؛(2)الوجود  و النرفسي الشرعور  واللاشعور .
 ا.وموضوعاته

ليس  لكنر "الرراوية متفردة بذاتها، فهي طويلة الحج  و  ة فإنر يالشركلأمرا من النراحية    
ية الشرعر وتعتمد على اللرغة التي يمكن "أن تكون وسطا بين اللرغة ( 3)في طول الملحمة غالبا"

التي هي لغة الملحمة، واللرغة السروقية التي هي لغة المسرحية المعاارة"
، وتنطلق هذه اللرغة (4)

من سارد وشخصيات التي تختلف من حيث الكثرة في الشرخصيات؛ فتقتّب من الملحمة 
 (5)دون أن تكونها بالفعل.

 

                                  
.17-16المرجع السابق، ص- 1 
 .19-18مرجع سابق، صجميل حمداو ، -2
 .13، ص1998، 240، بحث في تقنيات السرد، مجلة عام  المعرفة، الكويت، العدد الرروايةعبد المالك مرتاض، في نظرية -3
 13م،ن،ص -4
 .13م، ن، ص-5
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 الرّوايةالمدخل                                                                 ماهية   

الأ ,فيونكتفي بهذا القدر من الترعار     قد تبعدنا عن موضوعنا في هذا  كثيرة، ومتابعتها  نهر
ليات الاالجزائرية، من حيث النرشأة، و المدخل الذ  نحاول فيه القيام بمسح تاريخي للررواية 

 خدمة والمستحدثة .تالمس

 .يةالجزائر  الرّوايةثانيا: نشأة  -

را مقارنة بتلك المكتوبة باللرغة الجزائرية المكتوبة باللرغة العربية ظهورا متأخر  الرروايةظهرت 
          ستعمارالافي فتّة  الفرنسية، وربما يرجع ذلك للأوضاع السرياسية التي عاشتها الجزائر

ب ان وتطو  المسافات الزرمنية، وتلحق بالررك اا فاتهمن ذلك، فقد تداركت م الررغ وعلى 
        ''عبد الحميد بن هدوقة ''لـ   ''ريح الجنوب''ل رواية جزائرية هي رواية بداعي، ولعل أور الا

الترسلط  معاناة ش تحتطالبة اسمها نفيسة تدرس بالجزائر العاامة وتعي قصرةالتي تتناول 
من رئيس  الزرواجالذركور ، ولاسيما الضغط الممارس من طرف والدها الذ  أجبرها على 
 البلدية؛ فدفعها ذلك إلى الهروب؛ لتواجه الكثير من المصاعب والمعاناة

 كبر في توسيع العلاقات القوية بين الفنان وواقعه من جهةالا رواية كانت لها الفضل       
في حاجة  الرروائيوبينها وبين الظواهر الفكرية المستجدة من جهة أخرى، وذلك لكون الفن 

         العربي للإنسانال الأإلى فضاء أوسع، ومراحل زمنيرة أطول حتىر تكون" نسخة طبق 
 (1)الجزائر.في 

     ف العربية، إلى الوضع الرثقافي المتخلر  الرروايةالجزائرية عن  الرروايةر ظهور يعود تأخر  
ة مير الأ، إضافة إلى الفقر و الجهل و دبالافي بلادنا، فل  يكن هناك مجال لازدهار الثرقافة و 

ن الفتّة            ية بدأت تظهر ملامحهادبالاالحركة  ستعمارية في "الجزائر"؛ لذا فإنر الاإبار
 شتياق" .الا" محمد بن ابراهي " في رواية "حكايات العشراق في الحب و   محاولاتمع 

                                  
بن عكنون  ،«الجزائر»، ديوان المطبوعات الجامعية، 1983، 1970محمد بشير بويجرة، "الشخصية في الررواية الجزائرية"، -1

 05.                                           199،،ص2006



 الرّوايةالمدخل                                                                 ماهية   

الب المنكوب" لـ "عبد المجيد الشافعي"     وفي فتّة الخمسينيات، ظهرت رواية "الطر  
 الجزائر ، ومآسيه. الشرعبم الاعن  تبوجدرة" وقد عبرر  الدرين"نور  و رواية " الحريق" لـ

ود؛ لأسباب سياسيرة أساسا نوعا من الررك الرروايةأمرا في فتّة السرتينات فقد شهِدت 
           ثر السرلبي الاكان لها التي  وما ينج  عنها من اراعات نظرا للأوضاع المزرية الصرراعات 

قتصادية و الامفارقاته  كلر ي بالتراريخضافة إلى "الظرف بالإبداع ، الاعلى حركية 
        ديب نفسه م  تكن لتساعد ولا لتسه الاوالثقافية، زيادة على أن ثقافة  جتماعيةالا

 (1)ية فيما بعد.دبالاعمال الا التي ستبقى عليها ورلىالاها خلقت الرتبة لكنر و  الرروايةفي ظهور 

، واستعادت عافيتها، ووجدت طريقها إلى تعلرق فئة الرروايةأمرا فتّة السربعينات فقد نشطت 
بها، واهتمامه بها فـ"توغلت في فضاءاته المعرفية باتساعها وعمقها وغموضها  الشرعبمن 

عبر مراحل تاريخه بعينها أهمها حرب  كلر بموروثه المش الشرعبق عمر أحيانا، ولما كانت تُ 
 (2)ية.سلامالاالعربية و  مرةالاالتحرير الوطنية وكذا موروث 

س على قاعدة استلهام النص ويتمثرل هذا النرشاط في " تقديم نصوص جديدة تتأسر 
 يقدم امتداد للتّاث في الواقع كلر   القديم، واستيعاب بنياته الدرالة واياغتها بشالسررد

على إجداز قراءة للتاريخ وتجسيد موقفه منه بناء على ما تستدعيه مقتضيات وعملها 
 (3)بات الحاضر و المستقبل.ومتطلر 

 

                                  
اول التاريخية و الجمالية للرواية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الا، بحث فيلا «الجزائر»العربية في  الرروايةعرج، اتجاهات الاواسينّ -1
  .11، ص1986، «الجزائر»
اث، رؤية للنشر و التوزيع، القاهرة، ط الرروايةسعيد يقطين، -2 اث السرد ، من اجل وعي جدير بالتّر ، 2006، 1والتّر
 .143ص
 .55المرجع نفسه، ص-3
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     إلى وجهة جديدة، واارت أكثر جرأة  الرروايةلت وبحلول فتّة الثمانينات تحور 
        من خلال طرح موضوع البحث عن الذرات أو استّجاع الهوية، ولعلر من تجارب

ة خير دليل على هذا التروجه من خلال  رواياته مثل: " وقع الرروائيعرج" الا"واسينّ 
        و رواية 1983" أوجاع رجل عامل اوب البحر" سنة  1981حذية" سنة الا

 "نوار اللوز".

مة من تاريخ ئالجزائرية إلى توثيق هذه المرحلة القا الرروايةوفي فتّة الترسعينات انبرت        
يوم  كلر  النراسحيث كان  الموت هو السريد والحك ، غدت الجزائر بلد يموت فيه  ''الجزائر''

أابحت هي الحقيقة  من الجرائد ورلىالابالعشرات، إنر اور المجازر على الصفحات 
فل  تتّك  العشرية السوداء" فتّة اختارت لنفسها أن تكون، (1)الوحيدة التي لا لبس فيها.

وأحصتهن فقد أشارت في نصواها إلى عزف السرلطة الحاكمة مثلما جدد في رواية  الاشيئا 
 (2)"دم الغزال" لـ"مرزاق بقطاش.

  .يةالجزائر  الرّوايةفي  التّجريبثالثا: -

الجزائرية فنيا على حداثتها توظيفها  الترجريب، كظاهرة فنية حداثيرة  الرروايةمما يميز  
إلى جهود الكتراب الشرباب  بالإضافةبدءا من أواخر  السبرعينات وبدايات الثمانينات، 

في تيار الحداثة، و ما قد تفرضه من جرأة، من خلال مغامرة  نسياقالاالذين حاولوا 
جلاوجي" في رواية" الفراشات  الدرينوالمضمون، ومن هؤلاء "عز  الشركل الترجديد من حيث

 تبها مستعملا الرمز لغة للتواالالتي تعتبر أولى رواياته ك(3)وسرادق الحل " والغيلان

                                  
 .103، ص1999، «الجزائر»، 1ختلاف، طالا، المراسي  و الجنائز، منشورات بشير مفتي-1
 .165، ص2010، 1و العنف، دار الكتاب العالمي للنشر و التوزيع، ط الرروايةالشريف حبيلة، -2
، المغاربية للطباعة و النشر، تونس، «لجزائرالعربية با الرروايةو الحداثة، السرد في  الترجريببن جمعة بوشوشة، سردية -3
 .13، ص12005ط
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 ويعطيها فراة الترأويل للقارئ،يرفع من مستوى الغموض و الترغريب ليفسح المجال  حتىر 
 .ادلالي اثراء الرروايةرات جديدة، فتحقرق جتهاد في الواول إلى تصور الاو 

" من خلال استثمار  العربيرة، وذلك الرروايةالجزائرية على محاكاة  الرروايةعملت  
ين الجزائريين الرروائيية بهدف بلوغ روائية تجريبية، وظف العديد من الترعبير واع نر الا مختلف

     "" عبد الحميد بن هدوقة  ،ومنه  "الطاهر وطار"  ، ( 1) "ةالرروائيالترجريب في كتاباته  
 الرروايةعلى نفوسه  حمل لواء الترجريب في  الذين آلوا"جيلالي خلاص"، عرج"، الاواسينّ "

 الجزائرية

 . ية المعاصرةالجزائر  الرّواية: رابعا

  المثقفة بالواقع، كما حاولت أيضا الطربقةالجزائرية أن تقدم وعي  الرروايةحاولت           
صويرا فوتوغرافيا والثرقافية في المجتمع ، فهي ليست ت جتماعيةالاأن "تعطي تصورا للعلاقات 

 ه لا يقدم الحقيقة بل يطرح إيهاما بهالأنر  الرروائيوإنما هي عام  متخيل يخلقه  للواقع المعيشي،
وهكذا يكمن دور  نية يلعب فيها الخيال دورا بارزا،هذه الحقيقة التي تقوم على أزمة ف

ديب الجزائر  الالهذا يحاول ؛ (2)في تقديم الواقع والكيفية التي يراها لائقة لصياغته. الرروائي
الجزائرية  الرروايةبراز كفاءاته، وهكذا شقت من خلال هذا الترحول أن يثبت أنره  قادر على إ

          ستقلال من طرف كتراب متميزين أمثال "رضا حوحو"الاالمكتوبة بالعربية طريقها قبل 
في " الطالب  ''عبد المجيد الشافعي''المرأة في الحجاز، تعالج قضية في "غادة أم القرى" التي 

 من الروايتين م  تخص بالفوز بلقب الررواية وذلك من الناحية كلر  لكنر المنكوب" و 

                                  
 .223، ص1995، 1سمير روحي الفيصل، معج  الروائيين العرب، بيروت، جووس برس، ط-1
رشيد سلطاني، العجائبية في رواية الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي، للطاهر وطار، مقاربة بنيوية، مجلة إشكالات في اللغة و -2

 .58، ص2020، 2، عدد 9الأدب، جامعة تمنراست، الجزائر، مجلد
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 (1).سلوبيةالاة و الفنير 

  ابنة محيطها وشخصياتها مأخوذة من فضاء ريفي  الرروايةومهما يكن من أمر فإن  
   بعاد، يأمل في تغيير جذر  ، من خلال ثورات الاعاني معاناة متعدردة في بداية السربعينات يُ 

الزرراعية، هذه المرحلة الفعلية لظهور رواية فنية  الثرورةاقتصادية، كما هو الشرأن  مع ظهور 
 الام ''و  ''ريح الجنوب''في  ''عبد الحميد بن هدوقة''ناضجة، وذلك من خلال أعمال :

 الرروايةعمال تمكنت الالـ"طاهر وطار"، وبظهور هذه  ''الزلزال ''و  ''زاللار ''و  ''تدروه الرياح
ة الرروائيعلى اللرغة العربية، والتروجه نحو الكتابة  فتاح الحرر نالا   الجزائرية جديدة من تسلرق سلر 
 تفاايله وتعقيداته. كلر للتعبير عن تضاريس الواقع ب

اثالجزائرية جنوحها نحو توظيف الترجريب باستثمار  الررواياتز وما يمير   بمختلف  التّر
أشكاله، وآفاقه المحلي وهذا  ما أعطى فراة للرروائيين في العودة إلى ماضيه  للنرهوض 

بتعاد عن إتحاد الغرب الابمقومات الشرخصية الجزائرية، والترمسك بالهوية، وفي الوقت نفسه 
 قد يؤد  إلى طمس الحرية، وانسلاخ الفرد من واقعه.نموذجا يحتذى به مما 

اثومن أبرز أشكال   ، والحك  مثالالاو شعار الملحونة الاجدد  الررواياتالوطنّ في  التّر
مر في ما سنستقبل الاالقديمة. وسنحاول التفصيل في هذا  ساطيرالاو ة يالشرعبوبعض السرير 
 من العمل.

 

 

 

                                  
  .198، ص1959، بن عكنون، الجزائر، " الجزائر "دب الأعمر قتيبة، في -1
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الأوّلل ـــــــــــــصـالف  



 وّلالاالفصل 
 يةالجزائر  الرّوايةفي  الرّاثواقع 

 

I. الرّاث: مفهوم أوّلا 
 لغة  -
 ااطلاحا  -
II.  :الرّاث أنواعثانيا. 
 الماد  -
 اللاماد   -
III.  :الرّاث أشكالثالثا. 
 الشرعبي دبالأ -
اث -  الدرينّ التّر
اث -  يالتراريخ التّر
اث -  سطور الأ التّر

 

 

 

 

 

 



 الجزائرية الرّوايةفي  الرّاثواقع                              :          وّلالاالفصل 

 توطئة:

 تهانهضتها، ومكمن قور  تراثا تعتز به،  وكيف لا وهو سرر  أمرة كلر من المعروف أنر ل 
 ستمرارالا والقدرة علىبالطاقة  غصانالاما كان الجذر قويا مدر كلر فهو لها كالجذر للشرجرة،  

اثوالترجدرد، ويعتبر  بمادة حيرة؛ تسه  في إثراء  أمرة كلر  كبيرا يمدر أدب  خزرانا الشرعبي التّر
ة متمثرلة في الفنون يمضامينه، لما يتوفر عليه من قي  وعادات وتقاليد ومعارف شرعبية وثقاف

الترشكيلية والموسيقية، ومادية مجسردة في أنواع وأشكال متعدردة من الحرف و الصناعات 
        ، وتدرس حاليا الكثيرالرروايةاة في الحير اليدويرة، ؛ فيثُر  موضوعاته، وهو  ويبعث 

اثوالعربية  جنبيةالامن الجامعات والمعاهد            هتمام بهالاة، لهذا فإنر ، كمادة علميالتّر
إلى الجيل  جدادالاانتاج حضار  خلرفه  كلر ة ، ويمكن تعريفه بأنره  ويات الملحر ورلالامن 

اثالحالي، ومن دون   . التراريختغور  الحضارات التي أسرستها الشرعوب عبر  التّر

اثستّسال في الحديث عن الاوقبل   لرغوين ومفهومه ، نحاول التعرض إلى تعريفه الالتّر
 اطلاحي :الا

 : لغة-1

اثلفظ " ث وتجعله المعاج  القديمة مرادفا " في اللرغة العربية مأخوذ من مادة ورر التّر
اثللإرث والوارث والميراث، وقد جاء في لسان العرب على أن  ما يخلفه الرجل  كلر هو   التّر

 (1)لورثته من مال أو حسب.

                                  
 .201، ص2004، 3، ط14ابن منظور، لسان العرب، مادة ورث، دار اادر، بيروت، لبنان، م:-1
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بَل لا تُكْرمُِونَ  ﴿مة "تراث" في القرآن مرة واحدة في سياق قوله تعالى: كلر وقد وردت  

اثَ أكْلاا لَمًّا، المسِْكِينِ ﴿ولا تَحُضُّونَ عَلى طعَامِ  اليَتِيَ ﴾   (1).حُبًّا جَمًّا﴾وتحُِبُّونَ المالَ ، وتَأْكُلُونَ التُّّ

" بالجمع بين الحلال و الحرام، وهذا هو معنى الل   لماكلار ا فسرر "الزمخشر " عبارة "
اثون كلر وبالتالي فمعنى " يأ          ه  بين نصيبه كلر  لما" أنه  كانوا يجمعون في أكلار أ التّر

اثمن الميراث ونصيب غيره ، ف  (2)هنا هو المال الذ  تركه الهالك وراءه. التّر

 أ  جعله  من ورثته لأنار كما جاءت لفظة "ورث" في "معج  الوسيط" على أن ورث ف
اثوأدخله في ماله على ورثته، و  راث ا  جمع )مواريث( الاراث و الميراث هو الاهو  التّر

 (3)وعل  المواريث هو عل  الفرائض.

معنى ورث اباه منه بكسر "الراء" أ  يرثه أبوه و اورثه وفي" قاموس المحيط": تضمنت 
أبوه وورثه جعله من ورثته، والوارث الباقي بعد فناء الخلق، وفي الدعاء أمتعنّ بسمعي 

 (4)وبصر  وأجعله الوارث منّ أ  أبقه معي حتى أموت.

 

 

                                  
 .20-19-18القرآن الكريم، سورة الفجر، الآية -1
اث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان ، ط -2  1991، 1محمد عابد الجابر ، التّر
 .22ص
 .1024، ص2014، 4الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مادة ورث، القاهرة، طمعج  -3
مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهي  الفيروز اباد  الشيراز  الشافعي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، تح محمد -4

 .177، ص8،2005العرقوسي،ط
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وَأَوْرَثَكُْ  أرَْضَهُْ  وَدِيَارَهُْ  ﴿ قوله تعالى: حزابالاوجاء في القرآن الكريم أيضا من سورة  

.                                                                                      حقا  الالأرثه عن امر إلى من و الاللدلالة على انتقال (1).﴾ وَأمَْوَالَهُْ  وَأرَْضاا م مْ تَطئَُوهَا
اثومن خلال ما تقدم لنا من تعريفات لغوية للفظة " " نستنتج أنر المعاج  اللرغوية التّر

اثالقديمة منها والحديثة أجمعت على أنر   ما يخلفه الرجل لورثته سواء كان ماديا كلر هو   التّر
 من مال وجاه وسلطان أو معنويا كالعل  أو المرض أو النبوة ... إلخ.

 :اصطلاحا-2

اث  أشخاص عديدين  رعن السرابقين، وهو نتاج عقول وأفكا م الاهو ما ورثته  التّر
ي من وضع أبناء المنطقة وعقيدتها، ومنه ما هو وافد على مرر عصور عديدة، منه ما هو المحلر 

ما ورثناه تاريخيا  كلر من مناطق أخرى، وتمت مؤامته وتقبله، وقد عررفه الباحثون بأنره "  
ما وال إلينا من الماضي داخل الحضارة السرائدة. كلر وبأنره  (2)"

حين عررفه فريق آخر في   (3)
وبهذا يطفو إلى السرطح (4)البعيد والقريب أيضا." ما جاءنا من الماضي كلر فيرى بأنره  

 اختلاف آخر، بعيد عن المصطلح، ويتعلق بالفتّة الزرمنية المتعلرقة بالماضي القريب أو البعيد
امن أين تبدأ، أم   جيل كلر ، وفي الوقت نفسه متجدردة عند نهاية  ضاربة في ماض مطلق أنهر

 وبداية جيل جديد.

 

                                  
 .27سورة الاحزاب ، الآية -1
اث، دار النشر الشروق،الاردن،ج فهمي جدعان، نظرية -2  . 16، ص1،1985،ط1التّر
اثحسن حنفي،  -3  .11، ص1981، 1والتجديد، دار التنوير ، بيروت، ط التّر
 .45،ص1991، مركز دراسات الوحدة العربية، 1محمد عابد الجابر ، التّاث و الحداثة،ط -4
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وبالعودة إلى المفهوم يطُالعنا "محمد عابد الجابر " بتعريف جديد يربط فيه بين ما يبدعه 
:     أو الفلسفة، وما تضعه العقيدة من تشريعات، فيقول دبالأ، سواء في نسانيالاالفكر 

 دبالأية : العقيدة الشريعة و اللرغة و سلامالاه الجانب الفكر  في الحضارة العربية بأنر   "
اث" فهمي جدعان" بأنر ويزيد عليه، (1)ف".والفلسفة و الترصور  الكلاموالفن و           التّر

...، و الماد    الترقاليدجتماعي كالعادات و الا"يض ر الجانب الفكر   والجانب 
 (2)كالعمران.

فهو يرى أنه مجموعة من التفاسير       ،نا "حسن حنفي "تصورا واضحا لهييعط كما 
اثالتي ادر منها  ولىالا اولالابناء على متطلباته، خااة وأن  جيل كلر التي يعطيها    التّر

 (3)ساس الذ  تكونت عليه.الاالواقع هو  لأنر ح لهذا التعدد، يسم

كما جدد "جبور عبد النور" جاء بتعريف أوسع من ذلك فقال: هو ما تراك  خلال  
 زمنة من تقاليد وعادات وتجارب وخبرات وفنون وعلوم في شعب من الشعوب وهو جزء الا

الغابرة  بالأجيالي يوثق علاقته التراريخياسي و  والسر نسانيالاجتماعي و الاأساسي من قوامه 
اثا التي عملت على تكوين هذ  (4).التّر

اثإن    ، وكما كان المجتمع الشرعبجتماعي والماد  لأفراد الاهو النتاج الثقافي  التّر

                                  
 .30، صالسابقالمرجع -1
 .18صنظرية التّاث، مرجع سابق،  فهمي جدعان،  -2
اث القديم، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط-3 اث والتجديد، موقفنا من التّر  5  حسن حنفي، التّر

 .13، ص 2002
 .6، ص1989، 1دبي، دار العل  للملايين، بيروت، طالا، المعج  عبد النور جبور -4
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طبقة  كلر ، فقد أنتجت  العامة الطربقةالخااة و  الطربقةالعربي يتألف في الماضي من طبقتين: 
اثاص بها، ولقد أفرز المجتمع العربي نوعين من تراثها الخر  ذ  حظي ااة الر : تراث الخر التّر

اثحتقار، واعتبر خارج الاو  زدهار الاالذ  لقي  العامةقدير ، وتراث هتمام و التر لابا  التّر
اثالذ  ادى إلى اراع بين  اثالمكتوب الرسمي، و  التّر ، وأخذ هذا   الشرعبيالشفو   التّر

اثالتناسب العكسي، فارتبط ازدهار  كلر الصراع ش اثالسلطة با قورةالرسمي و  التّر  لتّر
 (1)، والعكس احيح.الشرعبيالشرفو  

اثومن خلال ما تقدم لنا نرى أنر مصطلح    مصطلح م  يحظ بمفهوم مترفق عليه التّر
اثغير أنر بعض الباحثين وضعوا بعض الترعاريف لمفهوم   ومنها: التّر

اث-أ  الشرعبيسمي و والماد ، المكتوب والشرفو ، الرر  جتماعيالاالثرقافي هو الموروث  التّر
 (2)اللرغو  وغير اللرغو  الذ  وال إلينا من الماضي البعيد والقريب.

 :في الفكر العربي المعاصر الرّاثمفهوم -أ

اثيعُدر عصر النرهضة منطلقا للاهتمام با اثأنر  لهمالاعتبارين إثنين أور ، لتّر مرتبط  التّر
 تفاق على بداية في زمن ما       الاجادة لابد من  الدرراسةبالماضي البعيد، وحتى تكون 

وثانيهما " أنر النرهضة العربية المعاارة كانت دليلا على إتصال الماضي بالحاضر بعد 
 ستعمار  الاالعربي وتاريخ الثرقافة العربية في فتّة الترسلط  التراريخقطاع الذ  حدث بين نر الا

                                  
اث والحداثة، دراسات ومناقشات، مراكز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، طمحمد عابد الجابر ، -1  1991، 1التّر
 .162ص
اث في الررواية العربية، مكتبة طريق العل ، دمشق، -2  .21، ص2002محمد رياض وتار، توظيف التّر
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، تترحد بشان هامةويمكن من هنا أن نخلص إلى ثلاثة تعاريف ، (1)العربية." مرةالأعلى 
اث  ومن أه  هذه المفاهي  ما نلمسه عند بعض الفِرق والنرقاد، كما سنورده فيما يلي:  التّر

 :  ينالسّلفيعند  الرّاثمفهوم -أ

اثون إلى العودة إلى السرلفييدعو              ، والترمسك بعُراه لمواجهة الغرب التّر
التي راهنت عليه طيلة فتّة  الترقليدية"الذ  أخذت حضارته تهدد المجتمع العربي ببنيته 

      جديد، بحجة أنره من نتاج مجتمع وحضارة غريبة كلر ويرفضون   (2)."جنبيالاحتلال الا
 عن العرب والمسلمين. 

اث، والخوف من           وافد كلر وفي هذه النرظرة و الموقف شيء من الترقديس للتّر
اث  معنويا" قد تبد على المجتمع سواء أكان ماديا أو مجرد تراك    السرلفيوفق الترصور  التّر

كمري لأشكال من الوعي، تتجلى في تصورات وأفكار وتأملات ومفاهي ، منبعها 
الذات بواف كونها هي الخالقة للموضوع و للقيمة. وقد  هو ه الا، ومحركها ساسيالأ

اثة إلى سجن السرلفيادت هذه النظرة          الحاضرفي الماضي، وقطع الصلة بينه وبين  التّر
 (3)."من جهة، وبينه وبين تاريخه ومجتمعه الذ  نشا فيه من جهة أخرى

 

                                  
سلام، ، مجموعة من الباحثين، دار الفارابي، بيروت، الاسلام، ضمن دراسات في الاحسين مروة، مقدمات اساسية لدراسات -1
 .52ص ،1،1980ط
 45، المرجع السابق ، ص روةمحسين  -2
  .40المرجع نفسه، صحسين مروة، -3
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 :عن اصحاب الحداثة الرّاثمفهوم -ب

، أنه على عكس السرلفيافض للتّاث في الجهة المقابلة للموقف يقع الموقف الرر  
اثيا، ويرفع العودة إلى كلر يرفض الماضي رفضا   السرلفيالموقف   الماضي في ضوء  ، ويقرأالتّر

اثالمستقبل فقط، و يستبدل الغرب با  خرالآفي  يوجد علىالا، منطلقا من ان المثل لتّر
اثالغرب هنا، لا في الماضي، وأن   بوافه ينتمي إلى زمن مضى لا يمكن أن يستمر التّر

اث بحجة أنفي الحاضر. وهكذا يصنع أنصار هذا الموقف حاجزا بين الحاضر والماضي   التّر
السلف ليجابه بها  الوجود علىقتّاحات و الممارسات طرحها الاجابات و الإمجموعة من 

 (1)ت عصره وقضاياه وإجاباته واقتّاحاته.كلار مش

اثلافض الموقف الرر  ويرفض انصار  أن تغيير  لارتباطه بالقديم والتقليد ، ويرون لتّر
ضمن إنتاج سياق جديد جذر  وشامل للحياة العربية في شتى  لاإالثقافة العربية لا يت  

 . وهكذا تتبدى الحداثة رفضا للتّاث و الماضي وتجاوزا لهما.(2) وجوهها وابعادها

 : الموقف الجدلي-ج

اثظهر الموقف الجدلي في فه     و الرافض، فهو السرلفيتجاهين، الاكرد فعل ضد   التّر

 التريارالجدلي  التريارالتي قاما عليها، وقد واجه  سسالأيقوم على اسس ومبادئ تتناقض مع 
اثبنزع القداسة عن  السرلفي  التراريخ، و النظر إليه على أنه نتاج الوعي البشر  في التّر
 و الماضي والحاضر عبر دراسة  بط بين الحاضر والماضيالرافض بالرر  التريارواجه  و (3)والمجتمع.

                                  
 .55ص1993نعي  اليافي، أوهاج الحداثة في القصيدة العربية الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  -1
 .25، ص1994، 7، ط1بحث في الابداع و الاتباع، دار الساق، بيروت، جأدونيس، الثابت و المتحول، -2
حسين مروة، مقدمات لدراسة الاسلام، ضمن دراسات في الاسلام، مجموعة من الباحثين ، دار الفارابي، بيروت -3
 17.                                       41-40ص1،1980ط
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ت كلار ية بقضايا الماضي في ضوء القضايا والمشالتراريخة للتّاث، ودراسة علاقته الحير العناار 
اثوهكذا نظر الموقف الجدلي إلى  التي يطرحها الحاضر. سئلةالاو   ، لا بوافه شيئا   التّر

ي، بل بوافه نتاج الوعي البشر  في ظروف تاريخية إجتماعية التراريخمنفصلا عن وجوده 
 (1)ت والقضايا التي يطرحها الحاضر.كلار محددة، ثم ربط دراسته بالمش

ة الموقف الجدلي في القراءة الجديدة التي تت  بأدوات معرفية معاارة وتكمن أهمير  
 تنتمي إلى عصر القارئ، وتنتج من رؤية جدلية تربط بين الماضي والحاضر، وتنظر 

        ية المنتجة له، ومثل هذه القراءة تمكننا التراريخو  جتماعيةالا الشرروطإلى الماضي ضمن 
اثفي   originalityة لياالأ من أن نضع ايدينا على عناار         ستمرارالاعلى  قادرة، الالتّر

 (2)مام.الاإلى  الترطورو التفاعل مع الواقع لدفع عملية 

اثالحداثة وفق منظور الموقف الجدلي من  إنر   اثتعنّ رفع  لا التّر      ولا القطيعة  التّر
اثعامل مع رتفاع بطريقة التر الامع الماضي، بقدر ماتعنّ   ما نسميه  إلى مستوى التّر

 (3)بالمعاارة .

                                                                                :الرّاث واعنأ
اثيعد   عوب على اختلافها قافي تراثا واسعا، حيث يشمل ثقافات العديد من الشر الثر  التّر

                                  
 .47حسن مروة، مرجع سابق، ص - 1
 .69المرجع نفسه، ص - 2
حسين حنفي، إشكالية الااالة والمعاارة، الفكر العربي الحديث                                                           -3

 . 55والمعاار اراع طبقي أم مشكل ثقافي، ص
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عها، من علوم وآداب وفنون وعادات وتقاليد ومعتقدات فكرية ودينية وأنماط سلوكية وتنور 
 ه ينقس  إلى عنصرين أساسيين هما:، كما أنر الزرواجاة و لحير ق باتتعلر 

اث-أ  الماد  التّر

أو استخدامها للتوافق من البيئة وقد تندرج  نسانالاالتي انعها  شياءالا كلر والمقصود به  
البدائي إلى مركبة الفضاء في البلاد  نسانالاالفخارية التي استخدمها  وانيالامن  شياءالاعنه 
 (1)تقدما من الناحية التكنولوجية. كثرالا 

اث  أن أ  شياء أ و من عناار نسانالإما يستطيع أن يلمسه  كلر الماد  هي   التّر
      أو اختلاقها  لاكتسابها نسانالامر والتي يسعى التي تخضع دائما لعامل التغيير المست

اثساسية ويتمثل الاجل اشباع حاجاته من أ عام كالمواقع  كلر الماد  في العمارة بش التّر
أو المتاحف التي بلا حدود خااة و المباني  فتّاضيةالاثرية والمدن العتيقة والمتاحف الا

اثوهي ما يطلق عليها با والآدابوالمنشآت ومختلف وسائل النقل وأيضا الفنون   دبيالأ لتّر
 ناعات الحرفية الموسيقية والمخطوطات والصر  والآلاتوالفنّ وتتمثل في الملابس والحلي 

اثز وإن أه  ما يمير (2)اليدوية... الماد  هو أن مكوناته رغ  تنوعها واختلافها تختص لها  التّر
  بغض نسانالاأو مظهر فيزيقي أو وجود ملموس ومحسوس كمنتج من انع  كلر من ش

 

                                  
، 2007سكندرية، الاو الثقافة، دار المعرفة الجامعية،  نسان، مدخل الدراسة للمجتمعالامصطفى عمر حمادة، عل  -1
 .205ص
جتماع الثقافي، دار المعرفة الجامعية، الاالسيد عبد العاطي السيد، المجتمع والثقافة الشخصية، دراسة في عل  -2
 .14، ص2003سكندرية،الا
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كرل الهدف منها وهذا هو ما يجعلها تشها أو استخدامها أو كلر ظر عن حجمها أو شالنر 
 (1)اث.الجانب الماد  للتّر 

 : اللامادي الرّاث-ب

 لكنر ويستخدمه في تفسير سلوكه وأفعاله وتوجيهها و  نسانالإما يبتكره  كلر وهو   
قافية غير الملموسة  مات الثر ل جميع السر بشرط أن لا تخرج عن نطاق عقله أو تفكيره فهي تمثر 

واللرغة وغير ذلك مما تناقله أفراد المجتمع  تجاهاتالاو كالمهارات الفنية والمعايير والمعتقدات 
 من جيل إلى آخر.

ظ  فعال والعرف والقانون والنر الاالي فعناار القي  والمعتقدات والعادات و وبالتر  
جوانب لامادية للثقافة وبالتالي فهي مثال تحمل الاسطورة والحكاية و الاموز و والرر  جتماعيةالا
 (2).نسانيالافاعل يديولوجي للتر الا عن المظهر الفكر  و تعبرر 

اثوعليه ف  شياء غير واضحة وليست ملموسة كونها أماد  يشمل دائما اللار  التّر
  الترقاليدور الذ  تلعبه العادات و ورا هاما في سلوكنا وحياتنا اليومية مثل الدر دتلعب 

 ( 3)والقي  وغيرها. عرافالاو 

اثو   المعنو  نوعان هما: شفو  وسلوكي. التّر

                                  
مجلة ، ديد ملامح الهوية الثقافية و تكاملها بمجتمع واد  سوف في تح التيجاني مياطة، دور التّاث الماد  و اللاماد  -1

 . 6، ص2014، أفريل 6الدراسات و البحوث الإجتماعية، جامعة الواد ، العدد 

 .15، المرجع نفسه، صالتيجاني مياطة-2
 .282، ص 2006عبد الله محمد عبد الرحمان، النظرية في عل  الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، جامعة الاسكندرية، -3
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عوات لغاز و الدر الاكت و غنيات والحكايات والنر الامثال و الال في الحك  و : يتمثر فو الشر  -
ياب مات وجمل وتعليقات على المناديل والثر كلر ت وما يكتب من  داءات وأسماء المحلار والنر 

 بواب وشواهد القبور وغير ذلك.الااخل وعلى وجدران البيوت من الدر 
قص عياد والمناسبات من زواج ووفاة وولادة والرر الاو  تالاحتفالان فيتضمر  :يالسرلوك -

 (1)البيت وزينته. أثاثزياء الملابس و أيارات و لعاب والزر الاو 

اثم نستنتج أن ومن خلال ما تقدر          الماد  والمعنو  هما وجهان لعملة واحدة التّر
      ويجب بالأخرر ر ويتأثر منهما يؤثر  كلر وهي ثقافة المجتمع حيث لا يمكن الفصل بينهما ف
يها، وذلك من أجل ثبات قافة بشقر أن يكون هناك إنسجام تام بين جانبي ونوعي الثر 

 تراث المجتمع.ورسوخ ودوام 

عوب على اختلاف أجناسها وأعراقها في ما تنتجه من اشكال : تشتّك الشر الرّاث أشكال
جيال ليتوارثها الازمان و الاقة عابير سلوكات متسلر ، تعطي تلك التر السرلوكوأنماط  الترعبير

 وأاالته ل معها إلى تراث يبنّ عليه مستقبله، ويزاح  به غيره، مثبتة عراقته الخلف ويتحور 
لتتناول ذلك الموروث، محاولة الغوص في أعماقه، لاستكشاف جمالياته  الدرراساتتأتي 

 سمية يتجلى بوضوح . ومن خلال التر الشرعبي بالأدبضمن ما سمي  تهلاودلاوفنياته 

ليس من انتاج أو تأليف  دبالأ، لكون هذا الشرعبي بالأدبقد وسمت  الدرراسةأن هذه 
 .الترقاليدوالعادات و  هو موروث من انتاج الجماعة. ، بلأفراد معروفين

                                  
 .46،ص2005عرفة الجامعية، الاسكندرية، الثقافية، دار الم أنثروبولوجيافاروق أحمد مصطفى، محمد عباس ابراهي ، -1
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 :الشّعبي دبالامفهوم -1

ه " فإنر الشرعبي دبالأ، ونقصد "الدرراساتبالعودة إلى المصطلح الخاص بمثل هذه  
      "ريتشارد دورسون"سمية الوحيدة، ايد أو التر المصطلح الرر  ه ليسيمكن القول بأنر 

dorsone   richard  فاهي " الشر  دبالاه" بأنرorale littérature  ولقد اعتمد في تعريفه
 محاولاتإلى  شارةالإوثيق الكتابي، كما تجدر لا على التر  الكلاماهرة، كونها تعتمد على للظر 

 مييز.ارسون التر أخرى رام بها الدر 

وحي الجماعي" افع الرر ابعة " الدر ويقتّح  "ابراهي  عبد الحافظ" إضافة إلى المظاهر التر  
  نسانالاحول  إلى واقع وعي الجماعي التي تلح على  توفير التر أ  الحاجة الكامنة في اللار 

 من خلال مظاهر سلوكية تفرغ الكبت وتشبع الحضور. 

                    فاهي الشر  دبالأه سبيل المثال على أنر على " ريتشارد دورسول "يعرفه  
orale littérature والفن القولي ،verbal art الترعبير  دبالأ، و  expressive littérature   
 (1)وحدود ميدانه. دبالاارسون حول خصائص هذا كما يختلف الدر 

        اتي أو الخاص بمجموعةالذر  دبالأزوا بينه وبين أن يمير  الشرعبي دبالأ القد حاول دارسو 
 العربي  الشرعبي دبالأفي مقاله المه  "  "أحمد مرسي"مات أجملها من الخصائص و المقور 

 ص فيما يلي:       المصطلح وحدوده" وذلك بعد مناقشة لآراء الباحثين العرب وهي تتلخر 

 

                                  
 .19م، ص2013، 1ابراهي  عبد الحافظ، دراسات في الادب الشعبي، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، القاهرة،ط-1
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ف.                                                                       مجهولية المؤلر - 1
فاهي.                                                            ناقل الشر فاهية أو التر الشر  -2
                                                  ة(.         يالشرعبداول )تشار والتر نر الا-3
 عن وجدان الجماعة.                                                 قافي المعبرر المحتوى الثر  -4
.                                                                سلوب الفنّر الأالبنية و  -5
 اللرغة العامية.  -6

 (1)وحي الجماعي.نا نستطيع أن نضيف إليها الدافع الرر ولعلر 

العربي  الشرعبي دبالأقسيمات وأوفاها التي تستعرض حدود ميدان أه  التر  ولعلر  
 فالأدبور" كلامل "عل  الفلفه الشر في مؤلر  "محمد الجوهر "ط موضوعاته هو تقسي  وتنمر 

مثل  الدرارسينوهو يورد آراء من سبقوه من (2)عنده يقع في مكان القلب من هذا العل ،
  أنواع ستاذ رشد  االح الذ  قسر الاشارة إلى تقييمه و الاالذ  سبقت  "ريتشارد دورسون"
  الترقليديةمثيلية ، التر السريرة، الحكاية، اللرغزداء، النادرة، المثل، إلى: النر  الشرعبي دبالأ
تصنيف المرحوم رشد  االح هو أوفى ال، كما يرى محمد الجوهر  أن غنية، المور الا
 (3).الحير  الشرعبيصنيفات العربية وأكملها وأكثرها قربا إلى الواقع التر 

 

                                  
المصطلح وحدوده، ندوة التخطيط لجمع وتصنيف ودراسة الادب الشعبي، الدوحة أحمد مرسي، الادب الشعبي العربي،  -1

 .33-13، ص1984
 32ابراهي  عبد الحافظ، دراسات في الادب الشعبي، مرجع سابق، ص-2
 .73-72، ص1978، 3، القاهرة، دار المعارف، ط1محمد الجوهر ، عل  الفلكلور،  -3
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ه يتميز بأنر  الشرعبي دبالاومن خلال ما تقدم لنا من دراسات سابقة لنستنتج أن 
  الطربقةة، يالشرعب الطربقةه أدب لأنر  )شعبيا(،، ولذلك سمي النراسأدب جماعة كبيرة من 

       لا تستسيغ النراسالمقصور على فئة من  دبالاالمغمورة من عمال وفلاحين، فهو ليس 
ليردده  ساليب الرفيعة، بل هو أدبالا الاالبديعة ولا تطرب  يحاءاتالاو الجميلة  الصرور الا

دى هذا إلى وجود  أ، وقد ده حين يكدر الفلاح في حقله حين يعمل أو حين يعبث، ويردر 
مثال الأة مجهولة المؤلف وكمية أخرى تنسب إلى مؤلفين متعددين. فيالشرعبكمية من الفنون 

طفال الاساطير وأغاني الامر بالنسبة إلى القصص و الاها مجهولة المؤلف، وكذلك كلر ية  العامر 
 فإن الكثير منه غير  الشرعبيعر عي، أما بالنسبة للشر عند النر  النرساءعراس وما تردده الاو 

معروف قائله، كما أن هناك عددا من القصائد والمقولات التي تنسب إلى شعراء 
 عة يمكن تعريفها على النحو التالي: شكال متنور أله  الشرعبي دبالاأن  الاة عدر 

       في تتبع  الدرراسةبالغ قضايا المجتمع، وتتمثل هذه  باهتمام الشرعبي دبالايدرس  
 المنتوج  الدرراساتينتجه ذلك المجتمع من عادات وسلوكات وأعراف، ولاتستثنّ هذه  ما

 العربية هي ثقافة شفوية مرةالأاء، ذلك أن الشرعر زين، وتقصد به  فو  للأفراد المتمير الشر 
ذات مصداقية وذات  الدرراساتمن جيل إلى جيل، وحتى تكون هذه  الرروايةتنتقل عبر 

اموضوعية لابد   (1)وثيق...دريس و التر ت بمراحل كمرحلة التر تكون قد مرر  أنهر

  

                                  
 .47الجزائر ، ص» الشعر الشعبي أحمد قنشوبة، الشعر الغض، قراءات في-1
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، وأه  مظاهره "الجزائر  "الشرعبي دبالأالتي تناولت في كونها  الدرراساتومن 
 واشكاله، نذكر:

على وجود مثل  تدلر   أدلرةالذ  ظهر في الجزائر، إذ لا توجد  الشرعبي دبالأل مظاهر أور 
 المراحل  كلر  "الجزائرفي  الشرعبي الشرعر"فلقد عايش (1)قبل الهلاليين. دبالامن  النروعهذا 

خلاله أن يبرز وطنيته  الشرعبي من الشراعرية حيث يعتبر سجلا حافلا استطاع التراريخ
 .ولانتمائهه لبلاده وشخصيته وثقافته وحبر 

       الذ  يجهل قائله، هناك النروعفي  الشرعبي الشرعر الدرارسينولقد حصر بعض  
ثر، كما ذهب دون النر  الشرعرالملحون ويظهر في ذلك  الشرعرمن ذهب إلى القول بأنه 

 ه لا ينطبق   لكنر في بيئة من البيئات"  الشرعبي الشرعرجل "على البعض إلى إطلاق مصطلح الزر 

   (2).الشرعبي الترعبيرياسية التي تؤثر في وضاع الثقافية والسر الأعلى شعر بيئة اخرى لاختلاف 
            تعود إلى الفتّة الهلالية "الجزائر  "الشرعبيعر للشر  التراريخبداية  كما يمكن القول أنر 

    ا جاءالذ  ظهر في الجزائر، وهذا إمر  الشرعبي دبالأل مظاهر الهلالي أور  دبالأإذ يعتبر 
  من شواهد مادية، أ أدلرة" وهكذا فحسب ما بين أيدينا من  ،"أحمد قتوبة"على لسان 

 . "الهلالي دبالأشعرية شعبية يبقى 

 

                                  
 .47أحمد قنشوبة المرجع السابق، ص  -1
 .366، ص«الجزائر»(، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، 1955-1830التلى بن الشيخ، دور الشعر في الثورة، )-2
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   :                                                                            الشّعبيالمثل 
   نسانيالا التراريخفكار لأجيال سبقتنا عبر الاافوة القول، وعصارة  الشرعبييعتبر المثل 
ثون على اوابه في مواقف عن البلغاء والحكماء، أجمع المتحدر  الصرادر الكلاموهو زبدة 

 .الكلامالجدل ومختلف ضروب 

مة مثل مأخوذة من قولك هذا مثل الشيء ومثله  كلر فه أحمد أمين بقوله: " إن  ويعرر 
   . " حكمة سائرة مثلا كلر ال فيه التشبيه، ثم جعلت  الا لأنر كما تقول: شبهه وشبهه، 

            مة "مشل" تدل على هذا المعنىكلر مة مأخوذة من العبرية ففيها  كلكما يرى آخرون أن ال
ية القصيرة ذات المغزى              أو مع منه فه  يطلقونها على الحكمة السائرة، وعلى الحكا

 (1)ساطير.الاوعلى 

فمن خلال هذا التعريف يتضح لنا قيمة المثل وسعة استعماله منذ القدم حتى يومنا  
 قد    الفرنسي،  حتلالالاباهتمام خاص منذ عهد  " الجزائر  "الشرعبيهذا، إذ يعنى المثل 
ة يالشرعبمثال الاالمدارس وغيره  بجمع  اومعلمو  ستعماريةالا دارةالاال قام العسكريون وعمر 
 عليق عليها.وتدوينها وترجمتها والتر " الجزائر  "المتداولة في المجتمع 

                                                        : "يةالجزائر "ة يالشرعبمثال الانقدم بعض  -
" العروس تشكرها أمها أو خالتها"                                                    

  خصومادح الشر يء ااحبه المعنى واضح، يضرب هذا المثل للتعبير على أن مادح الشر  -

                                  
الاموية، دار الكتاب العربي ، بيروت، أحمد أمين، فجر الاسلام، يبحث عن الحياة العقلية في ادر الاسلام إلى آخر الدولة -1
 .60، ص1969، 10ط
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 من الغير.  انهااستحسقريبه أو اديقه، مثل البضاعة في المتجر التي يمدحها ااحبها قصد 

 " حد بلا عشا ما بقىإذا أذن العشاء " 

لالة على كثرة في دولة العدالة ، يضرب للدر  النراس كلر يقصد به أن الخير العمي  يشمل  -
 (1)أرزاقه  مقدرة. النراس كلر الخير وتوزيعه بإنصاف وان  

 :ةيالشّعبالحكاية 
مساحة  جتماعيةالاو  نسانيةالاباعتبارها فنا شعبيا مشبعا بالقي  ة يالشرعبتشمل الحكاية 

واسعة في الذاكرة الجماعية لدى شعوب العام  منذ القديم بحيث ارتبطت معه  ارتباطا وثيقا 
ة فضفاضا يستوعب يالشرعبويعرفها عبد الحميد يونس قائلا: " يكون ااطلاح الحكاية 

جيال والذ  حقق بواسطته الاالقصصي الذ  تراك  عبر  السرردذلك الحشد الهائل من 
من مواقفه وراد الجانب الكبير من معارفه وليس وقفا على جماعة دون  كثيرا   نسانالا

 ولا يغلب على عصر دون آخر".   أخرى
متكاملا للتعبير عن احساس وعواطف  الامث الشرعبي دبالامن  النروعإذ يمكن اعتبار هذا 

 والسياسية و الفكرية وغيرها. جتماعيةالااة الحير  تالامجفي شتى  الشرعب
زمنة ، منذ أالنراسنتاج معتقدات وعادات وعواطف  الاما هو  الشرعبيبداع الامن  النروعهذا 

عوب، ويرتبط بأفكار وموضوعات وتجارب متعلقة قديمة تعود جذورها إلى خبرات طويلة للشر 
 أينما وجد. نسانالابحياة 
 

                                  
 .50، ص2016 «الجزائر»رابح حدوسي، موسوعة الامثال الجزائرية، دار الحضارة،  -1
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 :ةيالشّعبغنية الا
اثمن أه  ألوان  ةيالشرعبغنية الأتعتبر   وترويجا، وقد تعددت  تداولاوأكثر  الشرعبي التّر

 قافي للبلدان.أنماطها بتنوع المجال الطبيعي والثر 
 مفهومها:

ور وهي قصيدة شعر كلر ة ركن من اركان عل  الفليالشرعبغنية الايجمع الباحثون على ان 
ماع، وليس على نوتة موسيقية مكتوبة مجهولة نة، موسيقاها على السر ملحر  –غالبا  –
        النراسمن  العامةيين و مر الاوتشيع وتنتشر بين  لشرعبشأة وفي الغالب ترتبط باالنر 
 الشفاهية دون الحاجة إلى تدوين  الرروايةرياف والمدن بتفاوت، يتناقلونها عن طريق الافي 
الأفيه، أو سلية والتّر يعنونها دائما جماعة أو فرد ، ذلك بغرض التر  (1)طباعة،أو  ترتبط  نهر

غاني الافراح و الابوظيفة اجتماعية معينة أو طقوس أو مناسبات، كأغاني العمل و 
 (2)المخصصة للأطفال.

 :خصائصها
 : أساسيين هما ة إلى عنصرينيالشرعبغنية الاتنقس   

                                                                               :يةالفنّ -أ
، مهما كان مستوى الشرعبياتي للفنان بداعي المجس  للعطاء الذر الاونقصد لها العنصر    

 بداعي هو الذ  يظهر الاهذا الفنان بسيطا ومتواضعا، ولعل هذا البعد الفنّ 

                                  
 .106، ص1988، 1طالرباط، الشعبي، دار الكتاب الجامعي، بداع الا ، في رار الج عباس-1
 .69،ص1982، 1العربية، دار العودة ، بيروت، ط ساطيرالاشوقي عبد الحكي ، موسوعة الفلكلور و -2
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لة حين يرتجل أنغاما أو إيقاعات توحي له بها لحظة الاقدرات المغنّ أو العازف على 
 (1)داء.الا

حيث ترتبط المهارة بالقدرة  –بينهما خيط رفيع  –: وكثيرا ما تختلط بالفنية المهارة-ب
جربة والممارسة دون أن يحتاج في ذلك إلى معاناة داخلية تحرك ان بحك  التر التي يكتسبها الفنر 

                                                                              (2)فيه. بتكارالاحوافز 
                                                                          :ةيالشّعب النّكتة

        كت ة أن ينتج عددا هائلا من النر الطريببروحه المرحة و  الشرعبي نسانالااستطاع 
حيح فأابحت تجربة مضحكة التي كانت تنتج إما عن تجربة واقعية خرجت عن إطارها الصر 

 بعد يوم طويل. النراسجمعات التي كان يعقدها وإما نتيجة تلك التر 

 :مفهومها-1

امع وتثير هي حكاية شعبية قصيرة يغلب عليها طابع الفكاهة يستمتع بها السر  النركتة 
فهي تستقي مادتها من الواقع الملموس وموضوعها  (3)ضحكه فينشرح ادره وينبسط قلبه،

االيومي، لذا قيل  النراسغالبا ما ينحصر في نشاط  اخر ورسالة السر  دبالا" نوع من  أنهر
  دبيالابداعي ضمن الفضاء الاحر أثير تحمل في طياتها السر سريعة الواول والتر 

  النركتةوهذا يعنّ أن  (4)الفنّ والفكر الجلي بقي  حضارية معينة" يحاءالاو غوية لالة اللر والدر 

                                  
اث عبد الحميد يونس، -1  .42، ص1983، دار المعارف، مصر، الشرعبيالتّر
 .107بداع الشعبي، مرجع سابق، صالا، في الجرار عباس -2
 .86، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1998محمد سعيد ، الادب الشعبي بين النظرية والتطبيق، -3
 .86، ديوان المطبوعات الجامعية، ص1998، 2دب الشعبي، طالانبيلة ابراهي ، أشكال التعبير في -4
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 (1)تعبير معرفي في قالب فكاهي، هدفه إخراج الفرد من حالة الكآبة.

 : مسمياتها -2

 ادرة الفكاهةكتة مسميات عديدة، نذكر منها الحكاية الهزلية، الحكاية المرحة، النر للنر  
 رفة، فكاهة المجالس.المزحة، المزاج، الطر 

 مميزاتها: -3

 ها: مميزات كثيرة، لعل من اهمر ة يالشرعبكتة للنر  

 (2)ماع.جيال وتحفظ عن طريق السر الا: تتداولها فاهيةالشر *

 هجة المتداولة بين افراد المجتمع الذ  قيلت فيه.: لغتها هي اللر العامية*

اثجزء من  النركتة: مادام أن مجهولة المؤلف* اماته فوإحدى مقور  الشرعبي التّر تتصف  أنهر
 بالحس الجماعي.

وترتبط بالفكر الجماعي ارتباطا، فتجسده  الشرعبمن رح   النركتة: تولد الشرعبي*طابعها 
 وتعبر عنه.

ا الاالمحلية: تخص جماعة معينة  النركتة*  تنتشر أحيانا فتصبح عالمية. أنهر

ا: يجازالإ*  قصيرة جدا. قصرة أنهر
                                  

 .230نبيلة ابراهي ، المرجع نفسه، ص-1
اثسود، الأالسيد حافظ -2 أرشيف المجلات الأدبية و الثقافية العربية، مجلة عام  الفكر الشفهي ودراسة الشخصية القومية،  التّر

 .275، ص1985، 1العدد ،16والمجلد 
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 *ذات مغزى: لها جانبان ظاهر وباطن.

أو الخارجي  صيعلى المستوى الداخلي النر  ماته سواءاول ومقور تعبير  شعبي له أ كل*ش
 (1)ق بالفضاء.المتعلر 

 : الشّعبي اللّغز

       هامةها حيث لعب أدوارا ، وأهمر الشرعبي دبالامن اقدم أنواع  الشرعبي اللرغزيعد  
ي لأه  الحوادث التراريخجل فساعده على اقل غرائزه، وكان له بمثابة السر  نسانالافي حياة 

له  لأنر  الشرعبي دبالامن اشكال  الشركلالتي وقعت في حياته، وقد وقع اختيارنا لهذا 
 .اللرغزيستطيع فك رموز هذا  الذ  الاالفرد والجماعة، حيث لا يدركها  صر معاني تخ

 :مفهومه

      "اللرغزلفظة المحاجية أو الحجاية ويقصد بها " الشرعبيقد يطلق عليه في المفهوم  
 فظة في مناطق أخرى من البلاد يقصد بها الحكاية في حين أن نفس اللر 

هو الحجاية، ومنها  اللرغزم عن كلاالمصطلح المتداخل أكثر لل لكنر أو الخرافة و  قصرةأو ال
أو يسال أناس الذ  يتناقض في حديثه  نسانالاة المشهورة عن يالشرعباشتقت العبارة 

 آخرين عن شيء معين 

 

                                  
 .88-86محمد سعيد ، مرجع سابق، الادب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ص-1
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        ويفك" ا  يسأل ويجيبويجيب في الوقت عن نفس سؤاله فيقال عنه: "راه يحاجي 
  (1)في نفس الوقت.

 :غايته

 هي:  في أربعة عناار و اللرغزتكمن الغاية من  

 المعرفي. ختيارالا-أ

 بية العلمية.التّر -ب

سلية البريئة.                                                                       التر -ت
 المداعبة.-ث

 :موضوعاته

       ة الحير وشملت الحسيات والمعنويات، والكائنات  اللرغزدت وتنوعت موضوعات تعدر  
        و الجامدة، وتعكس ظواهر أو مظاهر طبيعية، وتمثل افات بعيدة أو قريبة حقيقية

 الي للألغاز: صنيف التر ه نعتمد التر كلر أو استعارية، ولإيضاح هذا  

وأعضائه.                                                                 نسانالالغاز في الا - أ
.                               نسانالاشياء المستعملة في حاجات الاو  الآلاتألغاز في  -ب
 وان ونتاجه.                                                               الحير ألغاز في  -ت

                                  
 .97ص دب الشعبي بين النظرية والتطبيق،الامحمد سعيد ، المرجع السابق، -1

32 



 الجزائرية الرّوايةفي  الرّاث:                                       واقع وّلالاالفصل 

بات وازهاره وثماره.                                                            ألغاز في النر  -ث
 .الدرينألغاز في  -ج

          ومضامينه نستنتج، واشكاله الشرعبيمنا من مفهوم للأدب ومن خلال ما قدر 
          ينتمي إلى البعد الثقافي للفرد والمجتمع، والذ  يخلق من خلال الشرعبي دبالأ أنر 

      ق بمنطقة معينة، لذا فنقولمواضيع اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تتعلر  دبالأهذا 
هو مرآة المجتمع نظرا لارتباطه اليومي والمستمر، وبالكشف المباشر أو غير  الشرعبي دبالأ أنر 

المباشر عن الجوانب الحقيقية والخفية للواقع المعيشي سواء كان موقفا أو تطلعا أو رغبات 
 مكبوتة...

 :يالتّاريخ الرّاث

اثعتبر يُ   ، حيث يحدث "الجزائرية" الرروايةي مصدر مهما من مصادر التراريخ التّر
 يستمد منه  "الجزائر "متفاعلات نصية تاريخية تقدم الوقائع المتّامية عبر أزمنة، الكاتب 

موضوعاته وشخصياته للتعبير عن تجربة نفسية أو فكرية أو سياسية، ليكون من خلاله 
                        حلقة وال تجمع بين الماضي و الحاضر.

ابأ الرروايةقاد النر يعرف بعض  :التّاريختعريف  مما (1)خيالية ذات طابع تاريخي عميق، قصرة نهر
، وتأتي هذه العلاقة من طبيعة الفن الرروايةو  التراريخعلى العلاقة الوطيدة التي تربط بين   يدلر 

 اقد غراهامليا، وقد شرح النر الذ  ينهض على تصوير الواقع المعيشي تصويرا فنيا تخير  الرروائي

                                  
 .128دبية، صالانواع الأدب و الأمجموعة من الباحثين، -1
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إذا أخذنا  تاريخية الرروايات كلر ، فأكد أن  الرروايةو  التراريخالعلاقة بين  Graham Hooghهو 
 (1)بمعناها العام، وهو ارتباطها بالواقع المعيشي، وتصويره. الررواية

، وهنا تتبين التراريخعلى  الرروائييعنّ مدى اعتماد  الرروايةفي  التراريخوتوظيف  
 (2)خرى، وتعاليقه معها.الاأو عفويته في تقاطع نصه مع النصوص  الرروائيقصدية 

لابد أن ينطلق من فه  معين له، فعلى سبيل المثال يطالعنا         التراريخولتوظيف  
اة الفكرية في بداية النهضة ذلك الفه  الماضو  الذ  جعل الماضي ركنا يلجأ إليه الحير في " 

 الوطنية  التراريخامية إلى طمس معام  ه الرر محاولاتو  جنبيالاويحتمي به في مواجهة العدو 

ضالية، دون  في الحركة النر لىو الاكان مساهما بالدرجة   التراريخومن هنا يتبين على (3)والقومية،
 هضة ومواكبة العصر ومستجداته.تها في النر ننكر دور الحداثة وأهمير أن 

                في روايته التراريخف اهر وطار" وظر الجزائر  "الطر  الرروائيكما جدد  
وإسقاط  خلص من هيمنة الماضي، و التر التراريخالذ  يبين من خلاله مواقف (4)"عرس بغل"

      الماضي على الحاضر، والحاضر على الماضي وبعبارة أخرى تتعامل رواية "عرس بغل" 

   

                                  
جتماعية، الاوالعلوم  دابالآعلى لرعاية الفنون و الامحي الدين ابحي، مقالة في النقد، ، المجلس  –غراهام اوتر -1

 .72-71، ص1،1973،طدمشق
 AGBجتماعية والثقافية، مطبعة الانثروبولوجيا الادب الجزائر  الجديد، التجربة والمآل، مركز البحث في الاجعفر بابوش، -2

 .67، ص2006، «الجزائر»وهران 
 .68دب الجزائر  الجديد، مرجع سابق، صالاجعفر بابوش، -3
  .1963، 1الطاهر وطار، عرس بغل، دار ابن رشد، بيروت، ط -4
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بوافه جزءا من وعي الشخصيات، ولاسيما شخصية "الحاج كيان" التي مرر  التراريخمع 
خاص، فتجد  كلر بش التراريخالكاتب من خلالها ما يريد قوله بشأن الماضي عموما، و 

أعطى بطاقة فنية على هذه الشخصية، أ  شخصية "الحاج كيان" الذ  كانت  الرروائي
، والبلاغة العربية، وحفظ أشعار المتنبي، كما  يسلامالا الدرينى علوم نشأته دينية حيث تلقر 

يتونة كانت له قصيدة في رثاء خولة أخت سيف الدولة الحمداني، على شيوخ جامع الزر 
 الرروائيو المضايقة، ف مر الذ  سبب له الحرجالاساتذته ته وأفكاره ومناقشاته، لأأوعرف بجر 
 هنا يريد  

 نتباهالاية و البطولية يجب التراريخومواقفه  دبالاو  الدرينأن يشير إلى شخصية عظيمة في 
 لها.

 :سطوريالا الرّاث

اث كلر كما ش  مصدرا رئيسيا للكتاب  " الجزائرية المعاارة" الررواياتفي مختلف  التّر
  حيث اابحوا ينهلون منه، ويعبرون "الجزائرية"ة الرروائيعمال الاولقد فرض حضوره على 

 جتماعيةالافكاره ، وينفذون إلى أعماق المجتمع ويكشفون عن مختلف الطبقات أعن 
اثياسية، إذ نضيف نوعا آخر من انواع والسر  قتصاديةالاو  اثوهو  التّر سطور ، لقد الا التّر
       بأسا  الرروائيساطير التي كانت شائعة إذ لا يجد الاأعماله  إلى ين في الرروائيشار بعض أ

سواء اكتفى بأحداثها العجيبة   الرروائينات عالمه في تقديم مكور  بالأسطورةمن أن يستعين 
 الفانتا ستيكية. أو شخصياتها المثيرة أو أجوائها
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سطورة في ابداعاته  للتعبير عن رؤاه  الفكرية الأء بتوظيف دباالأفلقد استعان كثير من 
اثبداعية ملبسين الا  سطور  ثوبا جديدا محملا بقدرات دائمة على العطاء المتجددالا التّر

 سطورة وعراقتها.  الأومحافظين في الوقت ذاته على ااالة 

اء الشرعر سباب أوايتين للأسطورة لا تختلف كثيرا عن سباب توظيف الرر أ ولعلر  
لهما هدف سياسي وهو "اتخاذ يسعى لتحقيق هدفين أساسيين : أور  كلر والمسرحيين فال

ازية بينه وبين السلطة، إذ اختبأ قابة، ويدع مسافة مجسطورة قناعا وقائيا يحمي من عين الرر الا
 سطورة ورشق من خلاله أعداءه أو خصومه بسهام الرفضالاديب وراء كتابة الأ

وثانيهما: سبب فنّ وهو "تحرير نص أدبي من اسوار البلاغة القديمة        (1).حتجاجالاو 
 (2)خرف اللفظي والمبالغة واختبار الذاكرة في حفظ الغريب.جع والزر التي تقوم على السر 

ة جدد الرروائيسطورة في متونه  الاين الجزائريين الذين احتفظوا بتوظيف الرروائيو من  
 ه التي خصصها للأزمة الجزائرية وخااة رواية "حارس الضلال" عرج" في أعمالالا"واسينّ 

نسان أنه يعيش الواقع داخل أسطورة.  الاالتي أكد أن الواقع نفسه عقد اسطور  ويشعر 
زمة الجزائرية، بواسطة نبرة ساخرة، فصورتها بعجائبيتها الاحيث جدد الررواية تؤرخ لمراحل من 

 من خيال الكاتب.                                                                            زمة لا الاالتي كانت من انع واقع 

 
                                  

، 1978علي عبد الرضا ، الاسطورة والرمز في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، د ط ، -1
 .92ص
 .93علي عبد الرضا ، الاسطورة والرمز في شعر السياب ،المرجع نفسه، ص -2
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سطورة في رواية "نزيف الحجر"  إذ استقطب الاف "ابراهي  الكوني" يوظر  الرروائيكذلك جدد 
د ائر المتمرر ومانسية، إذ كان نموذج الفرد الثر ة في الفتّة الرر ء خاار دباالاأسطورة قابيل اهتمام 
الفرنسي  الشراعركما نلمسه في مسرحية بيروت )قابين( كما استثمره   على لوائح الخير والشرر 
  " يعتبروا بهle conte listeالرمز  الفرنسي شارل بودلير لـ " الشراعرالبرناسي لوكنت ليل و 
 ده الميتافيزيقي  وثورته على ما يراه ظلما وتمرر  نسانالامن بعض مظاهر حيرة 

 ضلاله في سبل لا يهتد  إليها بفكره، في حين هو مسوق إلى السير فيها، ثم عن بؤسه 

 (1)حين يتخذ عقله وحده رائدا له.

      ، إذ تراد تعاريج مسيرته  المعيشيةالصرحراءوارق في تفاايل حياة الطر  الرروايةإذ تقصد 
 حجار       الاسوم و ومطاردة الودان، وحراسة الرر  الغزلانو حقائق يومياته  المتوزعة بين ايد 

         سلاف، ومواجهة الفيضانات التي يليها الجفاف، كما تراد تصوراته  الاالتي خلف 
مان وأبجديته  في قراءة اسطر الغيب، وفي خض  هذه بيعة وعلامات آخر الزر الطر عن 
حضورا لفظيا ووظيفيا باعتباره شخصية رئيسية  الرروائيناقضات يحضر "قابيل" في المتن التر 

   للأحداث، تحدث في نفسها حينا ويتحدث عنها أحيانا السرردتفرض نفسها في المسار 

حوس: إذا مات والده وهو  في بطن أمه و التي توفيت بدورها ومثال هذا: طفل مشؤوم من
 بعد وضعه بأسبوع.

 طفل قاس مرعب يزرع الخوف في نفوس أطفاله، ويقطع أ  جسر حميمي مع أقرانه

                                  
 .84، ص1977هلال غنيمي ، الموقف الادبي، دار العودة، بيروت، -1
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 (1)عليا وشخصية سلطوية مستبدة. قورةفارضا نفسه ك

 :الدّيني الرّاث

 قصرةوم  يهت  بال سلامالاقصد القرآن الكريم الكثير من القصص منذ بدأ ظهور  
ُولي  ﴿لذاتها بصفاتها أداة للتنقيب والعبر والحك  وقد قال تعالى:  رَةٌ لأرِ  لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِْ  عِبـْ

نَا إِليَْكَ هَذَا ﴿ وقال أيضا: (2)﴾ الْألَْبَابِ   وَإِنْ كُنْتَ  الْقُرْآنَ  نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَ أوَْحَيـْ

اث وبهذا يعد (3) ﴾ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ              مصدر أساسيالدرينّ التّر

وثانيهما: سبب فنّ وهو "تحرير نص أدبي من اسوار البلاغة القديمة        (4).حتجاجالاو 
 (5)جع والزخرف اللفظي والمبالغة واختبار الذاكرة في حفظ الغريب.التي تقوم على السر 

وثانيهما: سبب فنّ وهو "تحرير نص أدبي من اسوار البلاغة القديمة       (6).حتجاجالاو 
 (7)التي تقوم على السجع والزخرف اللفظي والمبالغة واختبار الذاكرة في حفظ الغريب.

 

                                  
 .113ص،1992، 3طابراهي  الكوني، نزيف الحجر، دار التنوير للطباعة و النشر ، لبنان، -1
 .111: يةالآسورة يوسف،  -2
 03: يةالآسورة يوسف، -3

 1978علي عبد الرضا ، الاسطورة والرمز في شعر السياب، منشورات وزارة الثقافة والفنون، الجمهورية العراقية، د ط ، -4
 .92ص
 .93علي عبد الرضا ،المرجع نفسه، ص -5
 .92علي عبد الرضا ، المرجع نفسه/ ص -6
 .93علي عبد الرضا ، المرجع نفسه، ص -7
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ين إلى استنباط قصصه  من القرآن الكريم الرروائيفي استلهام العبر والحك ، إذ يميل معظ  
 ية.دبالاوتوظيفها في أعماله  

                   النراسمن يقومون برواية قصص القرآن الكريم على  سلامالاولقد وجد في 
  اب العربومن الكتر حبار وموسى بن سيار وغيره ، الاومنه  عبد الله بن سلام و كعب 

  "أهل الكهف"الذين عالجوا قصص من القرآن الكريم، توفيق الحكي  عندما كتب مسرحية 
 (1)وهي مقتبسة من سورة الكهف في القرآن الكريم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
اثمحمد جمال النواارة، المسرح العربي بين مناهج -1 ، 2008، 1وقضايا معاارة، دار حامد للنشر و التوزيع ، عمان، ط التّر
 .70ص
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انيــــــــل الثّ ــــالفص  



 :الثاني الفصل

 . "عبد الحميد بن هدوقة "لـ "  الدّراويشفي رواية " الجازية و  الرّاثتوظيف 

I.  الرّاثأنواع                                                                            :
اث -1 .                                                                        الدرينّ التّر
اث -2 ي.                                                                    التراريخ التّر
اث -3  سطور .الا التّر

II. الشفوي الرّاث:                                                                         
ة.                                                                      يالشرعبمثال الا -1
 ة.     يالشرعبغاني الا -2

III.  ةيالشّعبالمعتقدات:                                                                      
.                                                                               الزرردة -1
 فراح. الاطقوس  -2

IV.  ةيالشّعبالفنون:                                                                            
                    .                                                        كلر الأ -1
 .اللرباس -2
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 الررواياتإحدى  «عبد الحميد بن هدوقة» لـ " الدرراويشتعد رواية "الجازية و  
اثالتي احتفت بتوظيف   الجزائرية في متونها بحيث عمد الكاتب إلى شحن روايته بشتى  التّر

اثضروب واشكال           غاني دون أن يهمل جانباالالغاز و الاة و يالشرعبمثال الافاستثمر في  التّر
اثمن   الزرواجك  جتماعيةالاات  السرلوكلبسة وبعض الاالماد  المتمثل في الولائ  و  التّر

اثوسينصب اهتمامنا على تتبع   الماد  من خلال الوقوف على اشكال الحضور التّر
 لالية لهذا التوظيف.والمقااد الدر 

 :الدّراويش في رواية " الجازية و الدّيني الرّاثتوظيف  -(1

احية ون عليه كونه غنّ من النر الرروائييعتبر القرآن الكريم نص روحي مقدس، ينفتح  
          الرروائيالتي تحث  بالإحالاتية، واحتوائه على العبر والقصص المليئة التراريخلالية و الدر 

اثة، ويعد الرروائيية دبالاعلى توظيفها واستعمالها في اعماله            واعنالأ من اه  الدرينّ التّر
اثه يمثل جزءا من ثقافة مجتمعنا العربي و يسمو القرآن على لأنر ء دباالاالتي يلجا إليها   التّر

 وتركه من أعمال واقوال . نسانالاه البشر ، وما حطر 

  ّالقرآني ناصالت: 

 " بآية واحدة الدرراويشاستشهد "عبد الحميد بن هدوقة" في روايته " الجازية و  
جن، حيث يئة داخل السر  حالته السر جين، والتي تبينر السر  الطريباب وجاءت على لسان الشر 
                     (1)عظيمة من قرآن عظي  "يقول " تخطر بذهنّ آية 

                                  
 .10عبد الحميد بن هدوقة، "الجازية و الدراويش"، ص- 1
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هَا مَا اكْتَسَبَتْ   ﴿   للاحتجاج الآيةهذه  الطريب، فقد استخدم  (1)  ﴾  لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيـْ
أن  حيث استطاعوا  الدرراويشبمن فيه  أبوه و  الدرشرةأهل على الواقع الذ  فرضه عليه 

             حمر كون ذلك يعد شرف له وله . وكانت عبارةالاالب يثبتوا عليه تهمة قتل الطر 
ُ لَا إلَِهَ إِلام هُوَ الحَْيُّ الْقَيُّومُ لَا  ﴿الكريمة  الآيةتحيل إلى  ( 2) ﴾ الحَْيُّ الْقَيُّومُ   ﴿          تَأْخُذُهُ سِنَةٌ اللَّم

حتى تكون إضافة مسحة وبنية، إذ  الرروائيه لنصر  الآيةوقد وظف هذه     (3) ﴾  وَلَا نَـوْمٌ 
ف العديد من . وقد وظر ا حدث له، هل حقا قدرعندما كان يتساءل عمر  الطريبوظفها 
نذكر  التناصشكال  أمن  كلوالتي تعتبر  ش  خارجات المتن القرآني،التي تتفاعل   العبارات

                                                                            منها:              
لَوماحَةٌ  ، لَا تُـبْقِي وَلَا تَذَرُ  ﴿الكريمة  الآيةهذه العبارة مع  تتنااى" فيما تأتي و ماتذور "  -

هَا تِسْعَةَ عَشَرَ  ، لرلِْبَشَرِ                                                                     (4) .﴾ عَلَيـْ
فإَِذَا برَقَِ ﴿الكريمة:  الآيةهذه العبارة مع  تتنااى ( 5)شيء" كلر "برق البرق حتى اضاء   -

     ( 6) .﴾وَخَسَفَ الْقَمَرُ  ،الْبَصَرُ 

 

  

                                  
 .286سورة البقرة، الآية  - 1
 ، 82المرجع السابق، ص- 2
 .02سورة آل عمران، الآية  - 3
 .30، 29، 28سورة المدثر، الآيتين - 4
 .83الررواية، ص - 5
 .8، 7سورة القيامة، الآيتين  - 6
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 :الحديث الشريف تناص

 النبوي السّرد الرّوائي السّرد
اها، رغ  كلر الفطيرة   كلر "أ- لنا معا، وتكفينا  أنهر

 129وزيادة" ص
كيفاش، أشراطها جاءت"   السراعة" قل لي و -
 88ص

ثنين الاثنين، وطعام الا"طعام الواحد يكفي -
 ربعة""  الايكفي 

ربعين النووية الايحيلنا إلى الحديث الثاني في -
 )حديث جبريل(

 :الدّراويشي في رواية الجازية و التّاريخ الرّاث -(2

" نحو قوله:       الدرراويشية في رواية "الجازية و التراريخلقد تم استحضار بعض المواقف  
و " والت   (1)الجاهلية"فصاف كشعراء ر شيئا، رحت أدور حول الصر " بدل أن أفجر 

   (2).قة، مفضفضة كأجنحة البراق"أخبار الجازية إلى المهجر، أخبار مزور 

ا أراد أن يسقطها لنا في هذه المقاطع فالكاتب م  يدرجها بصورة عفوية، وإنمر فإذا تأمر  
يتوضح لنا أن " الجازية" فقدت  الرروائياهن الذ  تمر به البلاد، ومن النقد على الواقع الرر 

           الرروايةعلى تنزيل  على شيء إنما يدلر  مها وضعها والدها إبان المقاومة ، وهذا إن دلر أ
أطرافها على تحقيق كسب  كلر يتهافت   الثرورة، فتصبح "الجازية" ناتج الثرورةلنتائج  التراريخفي 

فقد ظلت محافظة على كرامتها  الثرورةيل من النر  ستحالةالااستعصاها له  رمز  مناسب، ولعلر 
       امبيط خول إلى قلوب أهل القرية، الذين يخضعون للشر وشرفها ، فـ "الجازية" مفتاح الدر 
       وعايد  الطريب، فرفض الثرورةحظة مثلما كان إبان د  اللر على أن يكون هو و إبنه سير 

 ورة وخشية عليها.للثر  االي، واحتّامالامن "الجازية" خير دليل على طهرها  الزرواج

                                  
 .17الررواية، ص- 1
 .27، صالررواية - 2
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حاول تفسير تاريخ "الجزائر" من خلال ثلاث آليات           "ابن هدوقة"  لهذا فإنر  
ده في سرد ي الذ  جسر التراريخحول ن من فه  التر مان" حتى يتمكر والمكان و الزر  نسانالا" 

 "الدرراويشى ذلك في رواية "الجازية و  كما تجلر دبيالاالحدث 

 سطوري:الا الرّاث-(3

ة التي تركت بصمة فنية و هي حاملة لثقافة يالشرعبشكال الاسطورة من الاتعد  
وتبسيط خرى في اساطيرها، وحاول الدارسون دراستها الام  عن الامن  أمرة كلر شعب  

 دلالتها من خلال تحليلها وفهمها فهما دقيقا.

سطورة هي مغامرة العقل البشر  لفه  الكون، بظواهره المتعددة، أو هي محاولة الا 
اتفسير،  ها لا تخلو من منطقها و من فلسفة أولية تطور عنها لكنر نتاج وليد الخيال، و  أنهر

اورة الكونية، شسطالاالعل  و الفلسفة فيما بعد، وعلى هذا " فإن  شان الفلسفة تتكون  أنهر
  (1)في أولى مراحلها عن طريق التأمل في ظواهر الكون المتعددة". 

سطورة هي عبارة عن نتاج تفسير شعوب بدائية لظواهر مختلفة التي كانت الأإذن  
 عن طريقها  نسانالاسطورة وسيلة حاول الاتصادفه  في حياته  اليومية، وهكذا نرى أن 

  اة العادية معنى فلسفياالحيأن يضفي على تجربته طابعا فكريا، وأن يخلع على حقائق 
اشة، ثم سطورية تكون التجربة مهمر الاة الصرور وبدون هذه  اتقتصر على  أنهر مجرد  أنهر

همية ه لا تكون لأجزائها أإذا كانت مكتملة، كما أنر  الاولا تكون للأسطورة قيمة   (2)ظاهرة.
 .الررئيسةبمقدار ما تفصح عن الفكرة  الا

 
                                  

 .09، ص1981دب الشعبي، دار النهضة للطباعة والنشر، القاهرة، الانبيلة ابراهي ، أشكال التعبير في - 1
 .11المرجع نفسه، ص- 2
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  :الدّراويشأسطورة -1

ت دورا حاسما " شخصيات رمزية أدر  الدرراويشفي رواية " الجازية و  الدرراويشيعتبر  
  لأنهر هالة  من القداسة   الدرراويشة على يالشرعبالجماعة وتضفي ، الطرقوسعن  الترعبيرفي 

سليل السحرة القدماء الذين يتمتعون بسلطة هائلة، تنتقل إليه  بالوراثة كما أنه  يتحكمون 
دعا بالتبرك بأولياء الله  لزرردةالتي تؤد  إلى جامع السبع، فيقومون با لطرقوسفي القيام با

حسب اعتقاداته  يمثلون وسيط بين الله والبشر، كما يقومون   لأنهر ب العون،  وطلالحينر الص
         الزرردةيضا كرامات، يأتوا بالخوارق، فلا تقام وله  أ النراسعوذة بين بنشر الخرافات والشر 

        عندما شرع  لكنر " الرروايةالحضرة دون رقصاته  ويظهر هذا من خلال  به  ولا تت ر  لاار 
تحمي المناجل حتى تصير   (1)"تكفهرر  الدرراويشفي تحمية المناجل أخذ الجو يتكهرب، ووجوه 

يعرفون كيف يلمسونها  الدرراويش لكنر بيضاء ... لمسة واحدة تجعل الجلد يلتصق بها، 
مه ويلعقونها بألسنته  ويمررونها على أذرعته  العارية" قد حاول الكاتب أن يبرز دور مايقدر 

          في كيفية استحضاره  للجن حسب اعتقاده  عن طريق تمريره  المناجل الدرراويش
 .الدرراويشلكي يثيروا دهشة الحاضرين، ويصدق المجتمع أسطورة  الزرردةفي  على ألسنته 

 للأسطورة من ناحية  عتقاديةالافسيرية بعاد التر الا" الدرراويشوضعت رواية "الجازية و ولقد 
 العملية من ناحية اخرى. بعادالاو 

 :الجازية بين الواقع والخيال-2

بين الواقع والخيال لذا فقد وظف الكاتب "عبد الحميد بن هدوقة"  الرروايةتراوحت  
 حاسيس الجماعيةالاو  راعات الفردية، عن الصر الهلالية التي تعبرر  السريرةاورة "الجازية" بطلة 

 من القرى، والمدن المجاورة نظرا لحسنها وجمالها  الررجالخصية التي تهافت عليها هذه الشر 

                                  
 .80، ص"الجازية و الدراويش"عبد الحميد بن هدوقة،  - 1
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          فتاة عائدة من العين  السركان: " وذات عشية، شاهد الرروايةا في ويظهر ذلك جلير 
   (1)نيا".، حسنها يملأ الدر النرساءمع 

فت لرجال ب الفاتن واللار احر الخلار بالجمال السر "واف الكاتب جمال "الجازية 
ا، لدرجة الدرشرة الكاتب  ، ويصرر الرروايةلجازية في اوهذا هو شأن    (2)اابحت أسطورة". أنهر

  (3)على جمال "الجازية" ويقول "ك  هي جميلة الجازية"

اأسه  هذا الجمال في غرور الجازية التي اارت تتّفع عن طالبيها، حتى   قصدت  أنهر
الجازية تكمن في أنوثتها  قورةافة حتى تعلمها عن مستقبلها، كيف سيكون ومع من، و العرر 

االطاغية،  الهلالية  السريرةاسطورة الجمال الفاتن و العقل الراجح والرا  السديد، و روته  أنهر
ااف شتى منها اوافوها بأو  " جميلة المنظر، لطيفة المخبر، بديعة الجمال، عديمة المثال  أنهر

 مثلها في الخلق لا في الشرق و لا في الغرب.في الحسن و الكمال وفصاحة اللسان لا يوجد 

 دلالة العدد سبعة:-(3

  العددالمتعلق بالعدد "سبعة " وهذا لكون  الشرعبيأن ترافق المعتقد  الرروايةحاولت  
ماوات سبعة لقوله سبوع سبعة والسر الايام أد جد، إذ فس البشرية قد ارتبط ارتباطا وثيقا بالنر 

يعاا ثُمم اسْتـَوَى إِلَى السممَاءِ فَسَوماهُنم سَبْعَ سَماَوَات   ﴿ :تعالى         هُوَ المذِ  خَلَقَ لَكُْ  مَا في الْأَرْضِ جمَِ

 (4) ﴾ وَهُوَ بِكُلرِ شَيْء  عَلِي ٌ 

 
                                  

 .23عبد الحميد بن هدوقة، الجازية و الدراويش، ص- 1
 .23المصدر نفسه، ص- 2
 .70المصدر نفسه، ص- 3
 29سورة البقرة،الاية - 4

46 



 الدّراويشفي رواية الجازية و  الرّاثتوظيف                             الفصل الثاني   

 الآياتفحسب ، بل وردت في العديد من  الآيةد في هذه " م  تتجسر سبعة "وقداسة العدد 
سيدنا يوسف حيث قال الله تعالى:  قصرةخرى، ولاسيما تلك التي تناولت الاالقرآنية 

بِسَات    ﴿وَقاَلَ الْمَلِكُ إِنيرِ أرََىٰ سَبْعَ بَـقَراَت  سِماَن  يَأْكُلُهُنم سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنبُلَات  خُضْر  وَأُخَرَ ياَ 
                                                     (1) ﴾ يَا أيَّـُهَا الْمَلَأُ أفَـْتُوني في رُؤْيَاَ  إِن كُنتُْ  للِرُّؤْيَا تَـعْبُـرُونَ 

بيعية مثل: ألوان قوس واهر الطر وتتجلى اهمية العدد "سبعة" في مواضع أخرى كالظر 
مثل: القفز  الترقاليد، كما ارتبط الرق  "سبعة" بالعادات و السربعة، و البحار السربعةقزح 

    سبيح للوقايةازدياده، وكذلك اللجوء إلى التر ابع من على المولود سبع مرات في اليوم السر 
امن العين و الحسد، كما  واف حول خرى، كالطر الاية الدرينعائر كسبت قداسة بعض الشر  أنهر

                  (2)عي بين الصفا و المروى سبعة.بع، والسر الكعبة سبع مرات، ورمي الحجرات السر 
رقام الاة التي لا تشتّك فيها الخاار  تلاوالدرلافات ق  سبعة "بعض الصر كما قيل أن للرر 

لالي للرق  عجاز الدر الاخرى، ولله تعالى حكمته في إفراد هذا العدد دون غيره، فمن وجه الا
حر في ذلك اليوم، فهو   أو السر ر بالسر سبعة تمرات لن يتضرر  كلر أنه من ا  سلامالاسبعة في 

حيان يعد الاات و الخرافات، دون بعض رمز قو  وايضا فيه نوع من الغموض و المعتقد
 س روحيا.مقدر 

        انعكاس للواقع المعيش لأ  مجتمع من المجتمعات، فإن رواية  الررواية لأنر و  
" استخدم فيها الكاتب العدد "سبعة" في الكثير من المواضع وقد ورد الدرراويش"الجازية و 

 :تيالآحه الجدول العدد عشرين مرة، وهذا ما يوضر 
                                  

 .43 يةالآسورة يوسف،  - 1
 .25، ص1987المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ط، عبد الملك مرتاض، عناار التّاث الشعبي في اللاز، ديوان  - 2
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 :أسطورة إساف ونايلة-4

ساف ونايلة"   العربية القديمة مثل اسطورة " أساطيرالاعلى بعض  الرروايةانفتحت  
وقد تحولا من بشرين إلى حجرين بعد عملية  كانا يعبدان ايام الجاهلية نمان اللذان  الصر 

من خلال إسقاط  نفتاحالاالمسخ، بسبب ارتكابهما المحرم في البيت المقدس، ويتجلى هذا 
          رقص " الجازية" الررواية، فقد اعتبرت شخصيات الرروايةسطورة على أبطال الاهذه 
 زردة : "أرى الرروايةظهر ذلك في وي الدرشرةانتهاكا اارخا لمظاهر الشرف في حمر" الامع "

، دراويشها يهتفون بنايلة وأساف العشيقين الذين كتب عليهما المسخ "ضخمة حول زمزم
ربط "اساف  الرروائيحمر فالاثم القداسة وتبدوا لي نايلة في اورة الجازية، واساف في اورة 

حمر" إذ تعد هذه المغامرة انتهاكا الا" بالرقص مع "الطريب خطيبة و نايلة" بمغامرة "الجازية
انام حول الكعبة، تلك الاللشرف، فقد ساهمت اسطورة "اساف ونايلة" في تأجيج فكرة 

 .سلامالاوثان التي انتهت بقدوم الا

II- الشفوي: الرّاث 

 ة:يالشّعبمثال الا-(1

تماما كبيرا هارسون االدر ها لاأو ة التي يالشرعبية دبالاواع نر الاة أكثر يالشرعبمثال الاتعد  
ة يالشرعبمثال الابتدوين  وربما يرجع ذلك إلى سهولة جمعها وتصنيفها، كما أن منه  من اهت ر 

 فنر  كلر في   بشيهي الذ  عاش في القرن الثامن للهجر  وذلك في كتابه المستطرفالأمثل 
 )1("مستظرف" 

 

                                  
 .138، ص1981دب الشعبي، دار النهضة المصرية للطبع والنشر، القاهرة، د ط ، الانبيلة ابراهي ، أشكال التعبير في  - 1
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في مختلف  بالأمثالفت كتب، وفتحت ورشات بحثية تهت  ا في العصر الحديث فقد ألر أمر 
 (1)كأمثال الموال وامثال بغداد  وغير ذلك. مثل الجزيرة العربية وامثال اخرىالبلاد العربية 

          قبل تحويله وتهذيبه، وقبل الشرعبأن المثل هو ما ينتشر بين أفراد كما يعرف "زايلر" 
                 الشرعبفهو اراد أن يعرف المثل على أن    (2)ه.ب الخاص دبيالاه كلر خذ شأن يتر 

كاء و الحكمة ع بالذر قول قصير مشبر  فالمثل هو الذ  يساه  في وضعه في قالبه الخاص به.
خذ من المثل بداية الكاتب أن يتر يصلح أن يكون موضوعا لعمل أدبي كبير، إذا استطاع 

الجزائر             الرروائيلهذا جدد   (3)ويعبر عنه تعبيرا تحليليا دقيقا.لعمله فيعيش تجربة المثل، 
" ليبرز ذكاء وفطنة أهل الدرراويشوظف المثل في روايته " الجازية و "عبد الحميد بن هدوقة" 

 ة كونها تعبر عن واقعه  المعيشي.يالشرعببالمثل بين الجماعات  هتمامالا، و الدرشرة

 :الدّراويشة في رواية الجازية و يالشّعبمثال الاتوظيف -1.1

عنه تعبيرا اجتماعيا  الترعبيرعلى تصوير الواقع و بقدرة فائقة  الشرعبيز المثل يتمير  
وحياته  الروحية، وقد استحضر " عبد الحميد  النراسأايلا، فهو جزء لا يتجزأ من وجدان 
 الدرشرةة عظيمة عند أهل " ، لما له من أهمير الدرراويشبن هدوقة" المثل في رواية " الجازية و 

 : تيالآمن خلال الجدول  الرروايةة الواردة في يالشرعبمثال الاوسنحاول فيما يأتي ذكر بعض 

 

                                  
 .139نبيلة ابراهي ، مرجع سابق، ص- 1
 .141المرجع نفسه، ص- 2
 .144المرجع نفسه، ص- 3
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 زىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمغ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمث
وهو مثل ذو مغزى عميق، جاء ليبين لنا بأن الجازية  (1)" ما يدود" الملح -1

ذات اال شريف فأرادت أن تصد  واسعة العل  امرأة
"عايد" الذ  أراد مقابلتها بأن لا تفضحه بهذا المثل 
الذ  يؤكد له إخلااها للطيب، وحراا على عدم 

 احراجه ردت عليه بهذا المثل.
 نسانالامخالفة يقوم بها  كلر ورد هذا المثل تعبيرا عن   (2)لف عصا لمن عصى"الا" -2

ينال من وراءها عقوبة، وهنا يعبر لنا الكاتب للقانون 
: " معل  الررواية، حيث يقول في الطريبعن سجن 

الكتاب قال لنا، وبالفعل عندما نكون في افوف 
كان يرعبنا منظر العصا وهي تنتقل من يد   الدرراسة

 لأخرى".

 الترعبيروشقاؤه في  الطريبفي هذا المثل يتوضح لنا عناء  (3)" مات قبل ما يوال للباب "-3
و البوح بحبه للجازية، فالمقصود هو عدم القدرة على 

 تحقيق الرغبة.
على أن الموت هو ملاذ  الرروايةوظف هذا المثل في  (4)عطي راحة"ي" الموت -4

 اة ومتاعبها.الحير فيه من عناء  نسانالاوملجا يستّيح 
جاء هذا المثل ليؤكد لنا معارضة "الحبايلي" عن مغادرة  (5)جرة لا تهرب من عروقها""الشر -5

بحثا عن التمسك بأاله وحياته القديمة التي   الدرشرة
 كان يعيشها.

 
                                  

 .196صالررواية، - 1
 .08، صالررواية- 2
 .18الررواية، ص- 3
 .177الررواية، ص- 4
 .15الررواية، ص- 5
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 :ةيالشّعبغاني الأ -2

ويستعملونها           الشرعبيفي الوسط  النراسيتداولها ة قصيدة غنائية يالشرعبغنية الأ 
ا، كما جتماعيةالافي مناسبات  يولونها  الدرارسينة، لهذا جدد يالشرعبلوان الاتعتبر لونا من  أنهر

  اهتماما خااا.

ة يالشرعبغنية الاو  عامةبصفة  الشرعبي دبالأومن الباحثين الذين كرسوا جهوده  لدراسة 
اة بأيالشرعبغنية الاالذ  يعرف بصفة خااة '' الكسندر هجرثي كراب''  قصيدة شعرية  نهر
زمنة الماضية وماتزال حية            الاميين في الاملحنة مجهولة المؤلف، كانت تشيع بين 

 جتماعيةالاا  أنه  كانوا يستمدون موضوعاته  التي تعبر عن قضاياه     (1).ستعمالالافي 
 غاني الملحونة وهذا ما يزال حاضرا إلى يومنا هذا.الاعن طريق 

ة قد ترتبط بحادثة عارضة، أو ظروف طارئة مؤقتة انبثقت عنها، وبتغيير تلك يالشرعبغنية الاو 
هذا    (2)عن مواقف تاريخية معينة. الا ، ولا تعبرر الشرعبفي  تأثيرهاغنية الاتفقد  الظرروف

              وا من خلالها كانت حاضرة في أفراحه  وكذلك أحزانه  وعبرر ة  يالشرعبغنية الا لأنر 
عراس عند دخول العروس إلى بيت زوجها يغنون لها أغاني الاعلى مشاعره ، لهذا جدد في 

 ات و الخطوات.ة وفنونها في الهزر أغنية لها رقصتها الخاار  كلر جيال و الأمتوارثة عبر 

 
                                  

الكسندر هجرتي كراب، عل  الفلكلور، ترجمة أحمد رشد  االح، وزارة الثقافة المصرية، مؤسسة التأليف و النشر، دار  - 1
 .251، ص1967الكاتب، القاهرة، 

جتماع، المكتب الجامعي الحديث، الاحسي عبد الحميد أحمد رشوان، الفلكلور و الفنون الشعبية من منظور عل   - 2
 .117،ص1993
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 :الدّراويشة في رواية الجازية و يالشّعبغنية الأتوظيف -2.1

" على إيضاح المشاهد  الدرراويشة في رواية " الجازية و يالشرعبغنية الاساعدت  
ة يالشرعبغاني الاة عن قضايا أهل القرية، و من بين فسيرات المعبرر واستيعاب الكثير من التر 

ل الطويل دنا بلا قتال الويل والسرواأورلاجدد: '' ريح الشمال قتلت  الرروايةالتي وردتا في 
وغزالة هايمة في الليل، وجراد وحصاد وسبع شراد ناء الجبل ما يسيل إلى أعلى، وبنات 

سبعة يغباو و سبعة ينباو اضرب   لا تخافصاف دها أولى يا ساكن قرية الصفورلابأ الدرشرة
الزرناجي اضرب ايجيبها من روس الجبال العالية و اللي عنده افصاف يغرس من قدامه 

ة لإبراز المحاورات الرمزية التي جرت يالشرعبغنية الاوهنا يستله  الكاتب هذه    (1). ''دالية
الريح، كما يبدو المشهد غارقا في جو ماو  من خلال ، فيقو بالعذاب السر  الدرراويشبين 

عنة الرامزة، التي تركت الحاضرين في ترقب شديد وتر والخوف بسبب هذه اللر الهيبة، والتر 
لبة و الحاضرين لكي يؤمن بتلك غة استخدمت لتنويه الطر ينتظرون ما هو آت. فهذه اللر 

  يستحضروا خلالها يظنون أنهر نجي  التي من  وأعمال التر الحينر الص كالأولياءالعادات السيئة  
 من خلالها الجن، فتسخين المناجل وتمريرها على ألسنته  تعتبر كفرا وشركا بالله.

        عدا ااروا أحباب ، يا ويليالاب، و كلار باع تخاف من الالسر " يا ويلي ، يا ويلي ، 
 السراعةت وفرت، جا السراعةذال غلبوا، يا ويلي، يا ويلي، نالابطال هربوا، و الايا ويلي، 

  (2) اة ما يعيش في الممات"الحير جات، واللي ما عاش في 

                                  
 .78، صالررواية - 1
 .81المرجع السابق، ص -2
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         والتوتر رتباكالافيلف المشهد بأجواء  والفخامةغنية للتعبير عن الهيبة الافت هذه وظر 
         الدرراويشعاة و ياء من الطلبة، أو تنتق  الجازية من الرر ورلالاحيث ينتق    الدرراويشمن قبل 
، حيث السراعةقع، و الخوف من قيام او وهنا يمكن القول تجاوز الواقع إلى اللر  السراعةأو تحل 

 (1)كيفاش".  السراعةخر: " قل لي، و الا الدرراويشيسأل أحد 

III- ة:يالشّعبالمعتقدات 

وكثيرا ما تكون هذه شعب من شعوب العام  تقاليده وعاداته، تميزه عن غيره،  كلر ل 
عبر فتّات متلاحقة، يتمسك بها  جيال الاالعادات وليدة حكايات أو اساطير تتناقلها 

 الشرعبجديد آت بالمجهول ، فالمعتقدات التي " يؤمن بها  كلر أاحابها رغبة في مقاومة  
        الشرعبفيما يتعلق بالعام  الخارجي و العام  فوق الطبيعة، فهي مبعث من نفوس أبناء 

ا، أو لهامالاعن طريق الكشف أو الرؤية أو            كانت االا معتقدات دينية إسلامية  أنهر
إلى اشكال أخرى جديدة، بفعل  النراسأو مسيحية أو غير ذلك ثم تحولت في ادور 

اث     (2)جيال".الاالكامن على مدى ديم الق التّر

 إذن فإن المعتقدات هي سلوكات ملازمة للشخص تمكنه من التمييز بين الخطأ و الصواب
ية الدرينمنذ نشأته، ثابتة كامنة في وعيه و لاوعيه مثل المعتقدات  نسانالاوتبدأ التّسخ في 
 جيال و المجتمعات. الاالتي نشأت عليها 

 
                                  

 .81المرجع السابق، ص- 1
.42، ص1978، 1، ط1الجوهر ، الدراسة العلمية للمعتقدات الشعبية، دار الكتاب للتوزيع، القاهرة، ج محمد - 2  
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امن  الررغ بالمعتقدات، على  الدرينوقد ااطلح عليها رجال   لا تتفقتتعلق بالغيبيات، "  أنهر
معتقدات  اس  الدرينسمي، ولا تستحق من وجهة نظر أاحاب هذا الرر  الدرينوتعالي  

    (1)يا.كلر ينا عنه اليوم  الخاطئ الذ  تخلر   س الافكانت تسمى بهذا 

 :الزّردة-1

  ةيالشرعبالمناسبات  وإقامة، وبث البهجة حتفالالافي يف  أو المدينة طريقتها للرر  
          ى الوعدة بالعاامة و النشرة بقسنطينة فتسمر ففي المدينة تتفرد المناسبة بالتسمية 

          ، " وترمي الوعدة و النشرة من حيث الممارسةلزرردةرياف فتسمى المناسبة باالاأما في 
 كلر إلى سلوك دينّ بش الزرردةفاء في حين تخضع طهير والشر إلى تحقيق غاية مباشرة كالتر 

   (2)واضح".

لالة على فعل مازيغية، تستعمل في شرق البلاد وجنوبها للدر الامة مستمدة من كلر  الزرردةو 
فاء بعد مرض طويل أو العودة             التعبد بعد حدث سعيد، كالشر يأخذ طابعا خااا في 

  (3)من الحج.

بمجيء " الجازية " ويظهر ذلك           الزرردةوقد ربط الكاتب " عبد الحميد بن هدوقة " 
 ردات تتوالى ت القرية أحداث كثيرة، مما جعل الزر " ومنذ شيوع أمر الجازية هزر  الرروايةفي 

 (4)والتنبؤات تتعاقب"

 
                                  

 .43المرجع السابق، ص- 1
  .123-122، بيروت، ص1988نورالدين طوالبي، الدين و الطقوس والتفسيرات، منشورات عويدات، - 2
 .133المرجع نفسه، ص- 3
 .54الجازية و الدراويش، صعبد الحميد بن هدوقة، - 4
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هيد التي تمثل الضوء المشرق و الحل  الذ  يستحيل أن يصل إليه " الجازية " إبنة الشر   لأنر 
الواول            من أجلالحينر لهذا جدد كثرة " الزردات " والدعاء للأولياء الص، شباب القرية 

" الجازية "، وكذا ذبح الثور وستة خرفان وتقطيع لحمه  وطهيه وتقديمه للناس إلى الحل  
ضرحة الا الذ  يستند عليه في الدعوات أم الدرينّالطابع  الزرردةالرق  سبعة في  كلر وش

 نسانالاتكييفية وتوافقية بين   لاستجابةتواف كحالة  الزرردة فالحينر ياء الصورلالاو  السربعة
ها كلوالمواس  )) الوعدات(( في ش  حتفالياتالافأابحت بيعية، والطر  جتماعيةالاوبيئته 

سطور  مع الطبيعة الهادف للحفاظ على الخصوبة الاعامل من اشكال التر  كل كشورليالا
 لزرردةالبعض با، وقد يسميها نسانيالاو الطبيعي  ستمرارالاو اساس التواجد  كلر التي تش

، فهي طقس يقام على شرف  سماءالاوآخرون بالطع  أو الركب أو المعروف وغير ذلك من 
 (1)ماني والشفاء و النجاح.الاالولي الصالح، لأجل إبعاد الشر و تحقيق 

 الشرروطهو عقد القران بين الرجل و المرأة والذ  يستوفي  الزرواجأما ما يعرف عن  
 قرب من االاأو الواي عنها أو الولي وهو أبو الزوجة التالية: 

العدول المسلمين وايغة  الررجالوهي أن يحضر العقد اثنان فأكثر من  قاربها، والشاهدان أ
          ، وهذا ما ورد(2)و القبول والمهر أو الصداق الذ  تعطيه للمرأة يجابالاالعقد هي 

                قدارالاشاءت  الدرشرةعند زواج العايد بحجلة، " يوم والت إلى هذه  الرروايةفي 
تقبلنّ يا ع  قرينا لها؟  وهل تقبلنّ هي؟ بحجيلة  ... فهل  لكنلا أتلاقى بالجازية، و  أن

 .. وأختا تشد أزر        إليها.أريدها زوجة أسكن 
                                  

1- Dermenghem  Emile, le culte des saints dans l’islam maghrébin, paris, 

Galimard, 1954,pp152-153. 

بوعلام الله يوسف، طقوس الزواج بين الماضي و الحاضر، مذكرة لنيل شهادة ماستّ، المشرف الاستاذ لعلاو  أحمد، جامعة - 2
 .65، ص2016/2017وهران، سنة 

56 



 الدرراويشفي رواية الجازية و  الرّاثتوظيف                             الفصل الثاني   

فالكاتب هنا أراد أن يبين لنا عادات وتقاليد المجتمع   (1)زمان.الأفي أوقات العوااف و 
ي سلامالا الزرواجالذ  يكون وسط الحاضرين والذ  يتطابق مع  الزرواجالجزائر  في طلب 

مقدس وارتباط وثيق  الزرواجالذ  يشتّط موافقة الولي والعروس، كما أراد ان يبين لنا بأن 
اة من حلوها ومرها ومواجهة أوقات الحير أعباء  كلر بين الزوجين وتكوين اسرة وتحمل  

" ثم انفجرت زمات، وينهي الكاتب روايته بهذا الحدث السعيد حيث يقول الاالعوااف و 
خضر الجبايلي بطلقات من بندقية، معلنا للملأ أن هذا البيت يعيش لااالزغاريت عززها 
 (2)حدثا عظيما.

 :الزّواجطقوس  -2

 ، وفي الجزائر خااة، وبما أنر عامةعند العرب  الزرواجعادات وتقاليد في لقد شاعت  
 : تعالىلقوله  الزرواجالتي أواانا بها الله لإتمام هذا  الشرروط كلر الجزائر بلد إسلامي جدده يتبع  

لَا تنُكِحُوا ﴿وَلَا تنَكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتىمٰ يُـؤْمِنم ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيـْرٌ مرِن مُّشْركَِة  وَلَوْ أعَْجَبـَتْكُْ  ۗ وَ 
رٌ مرِن مُّشْركِ  وَلَوْ أعَْجَبَكُْ  ۗ أُ  ُ يَدْعُو الْمُشْركِِيَن حَتىمٰ يُـؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيـْ ولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النمارِ   وَاللَّم

ُ آيَاتهِِ للِنماسِ لَعَلمهُْ  يَـتَذكَمرُونَ  في  الزرواجفنجد الله من على  (3) ﴾ إِلَى الْجنَمةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِِذْنهِِ   وَيُـبـَينرِ
الهدف  لأنر حسن بين عبدين مسلمين لله ورسوله، الامن  الزرواجوأكد بأن يكون  الآيةهذه 

 ، كما انه فريضة أمرنا بها الله نسانيةالااة الحير من تحقيق لأهداف ومقااد في 

                                  
  .199، ص الررواية -1
 .199المرجع نفسه، ص -2

 .221 يةالآسورة البقرة،  - 3
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بل هو  ي لا يعتبر فقط عقد مدنيسلامالإ الدرين الزرواجفيها ف ستمرارالاو لاستكمال العبادة 
لقوله الى الله عليه وسل : " يامعشر   (1)فرد قادر حتى نصف دينه، كلر واجب دينّ على  

    (2) .ه أغض للبصر واحصن للفرج"لأنر الشباب من استطاع منك  الباءة فليتزوج 

          معينة  تلادلاالتي كانت تحمل  الزرواجمة الخطبة و كلر اية  و رر ولقد وردت في ال 
امبيط هنا يعزم فالشر  (3)امبيط خطبة الجازية لإبنه الذ  يقرا بأمريكا " " سمعوا باعتزام الشر 

اثيرى في ذلك ارتباطا واندماجا، كما ترمز الخطبة إلى  لأنر على خطبة الجازية لإبنه   التّر
للمجتمع عن وشك اقتّان إثنين برباط الزوجية، وهذا  علانالاي وهدف الخطبة هو التراريخ

ما كان يطمح له الشامبيط الذ  كان يريد خطبة الجازية التي تمثل الجزائر المستقلة لإبنه 
 مريكية .الاحمر الذ  هو رمز للشيوعية الا

IV- ةيالشّعبالفنون: 

 "عبد الحميد بن هدوقة "لـ  " الدرراويشفي رواية " الجازية و  ة يالشرعبتمثلت الفنون  
بعض العادات المادية التي عرفها المجتمع الجزائر  منذ القديم وتربى وترعرع  عليها، ويظهر 

" التي أقيمت على شرف الجازية الزردة" و عند التجهيز إلى اليوم الموعود  الرروايةذلك في 
        " في البداية جاءت مجموعة  الرروايةالشامبيط وقد اشار إليها في  ابنللقبول بزواج 
 حباس " وبعد لحظاتالايحملن قفافا، دخلن إلى بيت هناك يدعى " دار  من العجائز

                                  
إشراف الأستاذ: العلاو  أحمد  يوسف بوعلام الله ، طقوس الزواج بين الماضي والحاضر، مذكرة لنيل شهادة الماجيستّ،- 1

 .64، ص2016/2017جامعة وهران، سنة
العالي الطهطاو ، كتاب النكاح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "شرح الباءة" شرح مسل  شيخ علي أحمد عبد - 2

  .173، ص2005، 1النوويط
 .27رواية الجازية و الدراويش، ص- 3
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المحيطة بها، بمكانس وطفقن ينظفن ساحة الجامع والجهات مات، رات متحزر خرجن مشمر  
عرس أو حفلة أو زردة  إقامةفمن عادات الريف  في الجزائر عند   (1)من شجر الدوم.

لتجهيز المكان الذ  تقام فيه تلك الوليمة وتبدأ التجهيزات بتنظيف المكان  النرساءيذهبن 
الطعام  دوات التي تساعده  في  تحضيرالا كلر حتى يصبح لامعا بالنقاء وكذا تفريشه وتجهيز  

، فالكاتب أراد أن يشير إلى عادات المجتمع الجزائر         الرروايةكما هو مبين في   الأكلو 
إلى اللوازم  الرروايةفي تحضير الولائ  منذ بداية الوليمة إلى نهايتها، كما وضح لنا الكاتب في 

بلوط التي يجب إحضارها ويقول : " والت بعد ذلك أحمرة تحمل حطبا جزلا من شجر ال
تعطي نكهة خااة  في طهي  الرروايةعشاب التي لمح لها الكاتب في الافهذه   (2)و العرعر"
شجر البلوط معروف بحطبه والعرعر كذلك له رائحة مميزة تعطي لونا ورائحة  لأنر الطعام 

الأخااة بالقعدة   .الصرحراءتكيف المزاج وهذه العادة جددها عند أهل  نهر

 :كلّ الأ-1

 الدرشرةمشروب القهوة ارتبط بأهل  لأنر ، الرروايةة مرات في قهوة وردت عدر  مةكلر ا  أمر  
جيال السابقة عكس ماجدده في المدن، فه  يقبلون الامن وموروث لاعتبارها شيء مقدس 

يوم في الصباح وجددها حاضرة في أفراحه  وأحزانه   كلر في منازله  وأكواخه   على شربها 
 ون في إعدادها، ودلالة ذلك نكما جدد أاحاب المقاهي يتفنر مجيء الضيف لزيارته ،  وعند 

 المجيء، ولشراب سلامةفي المقاطع التالية: " ادع ابن اديقك، لنحمد له  الرروايةمن خلال 

                                  
 .179عبد الحميد بن هدوقة، رواية الجازية و الدراويش، ص- 1
 .179المرجع نفسه، ص- 2
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يف مدى ارتباط القهوة بإكرام الضر وهنا يظهر لنا الكاتب   (1)ياف"القهوة في بيت الضر 
خضر الجبايلي أرادت تكريم ضيفها العايد بفنجال من القهوة فور مجيئه في غرفة الافزوجة 

        جلوس الضيوف . كما جدد القهوة تشرب في بعض المناطق بنكهات خااة وبأنواع
 مفعوله الخاص ونكهته التي تميزه في المذاقعشاب له الانوع من هذه  كلر عشاب ولالامن 

عندما قامت حجيلة بتحضير القهوة للعايد حين قالت " لقد وضعت  الرروايةويظهر هذا في 
           فمن عادات بعض المناطق في الجزائر شرب القهوة   (2)لك غصنة شيح في القهوة " 
امن فوائد عشبة الشيح  لأنر مراض، الامع الشيح للحماية من بعض           كانت تستعمل   أنهر

عصاب و التخفيف من التوتر          الامراض كما تعمل على تهدئة الافي القديم للعلاج من 
وردت أثناء رياف الجزائرية لهذا جددها الافي فراح الاكتئاب  ولا يخلو حضور القهوة من الا و 

أعدت إحدى التالي: "  الشركلا هذا على التحضيرات للزردة كذلك ويظهر الكاتب لن
فالكاتب يؤكد على أهمية   (3)العجائز إبريقا ضخما من القهوة وقدمت للحاضرين فناجين "

الأحضور القهوة في جميع المناسبات بالقرية،  انوع من طقوسه  كما  نهر تعبر عن  أنهر
الأبالمزاج العالي والرائق لهذا سميت قهوة السادة  الاشخصياته  و نفسيته  ويكون شربها   نهر

 للسادة. الالا يقدم 

ا فحسب، وإنمر  الرروايةم  يشر إلى حضور القهوة في  "عبد الحميد بن هدوقة"والكاتب  
 رمزية في العديد  تلاودلاة التي لها خلفيات ثقافية يالشرعبذكر أنواع أخرى من المأكولات 

                                  
 .45، ص الررواية-1
 .102نفسه، ص المصدر  -2
 .180، ص"الجازية و الدراويش"رواية -3
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        من المناطق الريفية بالجزائر، و من ضمن هذه المأكولات التي وردت في رواية الجازية
ة الحير شكال الارمزية مقدمة ويعبر عن  كلر "طبق الكسكسي" الذ  يش الدرراويشو 

جيال، حيث يبين لنا الكاتب مدى أهمية الكسكسي في إكرام الاللتقاليد المتوارثة عبر 
أعد   ، لقد جاءنا ضيف من أعز الضيوفالنراسالضيف ويظهر في قوله: " قومي، يا ابنة 

          لنا عشاء طيبا، لا تستعملي الكسكسي الجاهز، افتلي للعشاء كسكسا جديدا
 الدرشرةو  عامةالجزائريين بصفة  ما يدل على افة إكرام الضيف عندوهذا   (1)من قمحنا"

فراح و النجاحات الاية و الدرينبصفة خااة، فالكسكس طبق يتبادل في المناسبات 
      تختلف تسميته  كما يشير إلى حضوره المقدس يوم الجمعة. كما  قراحالاحزان و الاو 

            في الشاوية يعرف بلون العيش و الطعام في وسط الجزائر من منطقة غلى اخرى
يسمى بالبربوشة و الكسكس   الصرحراءو السكسو لدى القبائل و في الشرق و مناطق 

  في المنطقة، إذ تسهر على إعداده حسبه، نساء البيتكتسمية متعارف عليها منذ القدم 
 لحصاد محصول ورلىالاالتي تبدأ من اللحظات  أو العائلة الممتدة فيما يسمى  بـ "التويزة" 

ومن ثم تحويله للفتل  و انتاجه في اورته النهائية المعدة لقمح وغسله وتجفيفه وطحنه ا
    (2)للتقديم"

 :اللّباس-2

تحمل الملابس مرجعية ثقافية متعددة تتجاوز وظيفتها الرئيسية، لتتحول إلى وسيلة  
 على أدق، وغيرها من الباحثين ) فيقفون جتماع الاو عام   الدرينثقافية عندها عام  

  

                                  
 43الررواية، ص-1
 .2020ديسمبر  28مقالة سلمى قويدر، كاتبة من الجزائر، -2
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 اللرباسائدة، فالسر  الترقاليدها ويوفر رؤية عميمة لروح العصر و كلر جزئياتها لنسيجها ولونها وش
ا كان نتاجه عملا عفويا و تلقائيا، فحسب ، إنمر ‘مرآة لأحوال المجتمع وأوضاعه، وم  يكن 

     ( 1)يخضع لرؤية فنية نابعة من الخصواية الثقافية(.

ليبين المرجعيات  الرروايةفي  اللرباسف وظر  "عبد الحميد بن هدوقة"وجدد الكاتب  
 اللرباسقافية لبعض المناطق في الجزائر، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، و من بين الثر 

      " البرنص و القميص و اللثام" يقول: " ثم جلس بالقرب  الرروايةالتقليد  الذ  ورد في 
      الرروايةفي  اللرباساشار الكاتب لهذا   (2) .جل الذ  كان بصدد خياطة البرنص"من الرر 
        هامةية بالجزائر و ورمز للشر الررجال الترقليديةلبسة الا البرنوص  أو البرنص يعد من اه ر  لأنر 
بة توضع قبة بقلنسوة مدبر مواول من جهة الرر ، ويتمثل في رداء طويل بلا أكمام قورةو ال

في بعض  قورةقليد  منتشر بالتر  اللرباسكما جدد هذا    (3)أس أو لفرد على الكتفين،على الرر 
 رياف والقرى الجزائرية.الا

      رتمن خلال " قرر  الرروايةثام ويظهر ذلك في كما ذكر الكاتب لباس الجازية للر  
مجنونة م  تكشف عن وجهها... وضعت ها لكنر أن أراها  مهما كان الحال  ... قبلت ... 

لقد  شاع عند بعض   (4)شياء"الاعليه لثاما كثيفا، وتركت ثقبة واحدة ترك من خلالها 
القرويين في الجزائر لباس اللثام عند المرأة كونه يرمز إلى نقاء وافاء المرأة الجزائرية، و برغ  

 لدى الررجل الترارقي اللرثام الترقليد  يعرف بأنه مظهر من مظاهر الهويةمن أن 

                                  
، 2دب، المركز الجامعي ، تامنغست، الجزائر، مجلدالات في اللغة و الامجلة إشكلخضر بشير مولا  و عبد الرحمان فاطمي،  -1

 .1112ص، 2020، سنة5عدد
 .39، ص"الجازية و الدراويش "رواية -2
 .2020سبتمبر  11لبسة التقليدية في الجزائر، الايومية الشعب الجزائرية، دعوة لحماية  -3

  .135، ص"الجازية و الدراويش"رواية  - 4
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ودان مالية الغربية مع موريتانيا إلى حدود السر من بين حدود جمهورية الشر  الصرحراءفي منطقة 
ثام اتصفت به المرأة الجزائرية وسمي في منطقة الجزائر أن هذا اللر  الار   ( 1)مرورا بشمال مالي،

الجزائر بالكساء أو الكساو وفي شرق غرب  لحيفة وفي العاامة بالحايك العاامي و بالتر 
وهو قطعة قماش تصنعه المرأة لستّ جسمها، ويكون مصحوبا بالعجار أو ما   الجزائر بالملاية

أس قاب التي تصنعه المرأة على نصف وجهها وتتلث  به ، كان قديما يلف على الرر يعرف بالنر 
 لنا الكاتب في اش، ولقد بينر ليصبح قطعة من قم  ريه ليستّ بعضا من الوجه، ثم تطور فيغطر 

اللثام الذ  لا طالما عبر على شرف وعفة الجازية المقدسة  كلر الغلاف الخارجي للكتاب ش
  التي تمثل الجزائر المستقلة.
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ةـــــــــــــــــاتمـــــــــالخ  



 :مةـالخــــــــــــات -

اثية في ثحلة البحبعد هذه الرر   و أشكال توظيفه وحضوره في رواية                 التّر
ا، نظن النرتائج" آن لنا أن ننهي عملنا بجملة من الدرراويش"الجازية و  عصارة بحثنا، وأه   أنهر

ما توالنا إليه:                                                                                
تمسك المجتمع الجزائر  بالعادات و المعتقدات " الدرراويشبرزت لنا رواية "الجازية و أ -

 من خلال استمرار الماضي في الحاضر. ة القديمة، يالشرعب

اثإعادة قراءة -  اهنة التي عاشتها الجزائر.في ضوء المستجدات الرر  التّر

اثانحصر -  وتاريخي وشعبي و اسطور ".في عدة أنواع : " دينّ  الرروايةفي  التّر

       حداث بطريقة تعتمد على بناء العقدة الايجعلنا "عبد الحميد بن هدوقة" نستقبل  -
 ة السينمائية التي تسمح باستحضارثم استيحاء الطريقة المستخدمة و من التقني

 الشخصيات.

فلام وكما الااورا تعبر عن البيئة الجزائرية فعلا كما رأيناها اغارا في  الرروايةتجسد لنا  -
ما من شأنه أن يرتس   كلر ، و الدرراويش، رقص الزرردةسمعناها في حكايات الجدات... 

 ستقلال.الابوضوح في ذهن أ  جزائر  لديه معرفة بسيطة عن السنوات التي تلت 

 ونمطها المعيشي.  سكانهاالجزائرية من طبيعتها إلى  أبدع بن هدوقة في وافه للبيئة الريفية -

والقبائل وطريقة رؤيته  للأجانب           الدرشرةطريقة تفكير أاحاب  الرروايةعالجت  -
 أو المدنيين مثل افية الطالبة الجامعية.
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اثللرواية قدرة هائلة على استيعاب مختلف العناار  -  الجزائر .ية التي يستخدمها المجتمع التّر

ة يأتي في إطار ارتباطها الوثيق بالجذور يالشرعب الترقاليدأن توظيف ابن هدوقة للعادات و  -
 تبرز خصوايات ثقافية وجهوية.للمجتمع وتحولاته المختلفة ، كما ية التراريخ

* وختاما نقول أن هذا العمل هو غي  من فيض، نأمل أن نكون قد اسهمنا في إثراء 
اثموضوع  ، وقدمناها الدرراسةبداعية ونكون قد وفقنا في هذه الاعمال الأاته في وتجلير  التّر

 خرى ...لة، ويبقى الباب مفتوحا لدراسات أبصورة واضحة ومقبو 
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 الملخص: 

اثموضوع تجليات  الدرراسةتناولت هذه              واية الجزائرية ولاسيما روايةلرر ا في التّر
اثفت التي وظر  الرروايةهذه  "عبد الحميد بن هدوقة "لـ " الدرراويش" الجازية و  بشتى  التّر

اثوحات المجتمع الجزائر   من خلال اللر  على واف ت اأشكاله وقد حر  فة وظر مية التّر
اثمات المفتاحية: كلال  ساطير.الأ، اللرباس، الزرردة، الدرراويش، الجازية، التّر

 Résumé '' بالفرنسية ''     

 Cette étude a porté sur le thème des manifestations 

patrimoniales du roman algérien, en particulier le roman  

el DJazia et le derviche  d'Abdel Hamid ben hadouka. 

Ce roman, qui a employé le patrimoine sous toutes ses 

formes, a pris soin de décrire la société algérienne à 

travers tableaux patrimoniaux employant                     

les mots-clés : patrimoine, jezzya, derawich, zerda 

vêtement, légendes. 

 Summary ''  بالإنجليزية''    

 This study dealt with the topic of heritage 

manifestations of the Algerian novel, especially the 

novel “el Jazia and the Dervish” by Abdel Hamid bin 

Hadouka This novel,  which employs heritage in all its 

forms, has been careful to describe Algerian society 

through  heritage  paintings  employing                           

the keywords: heritage, jazzya, darawich, zerda, clothus, 

Legends. 

 


